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إلى الأبطال الذين كاغوا الاستعمار من أجل حرية أوطانهم 5 
فى كل مكان , . 

إلى الأحرار الذين سقطوا داعا عن مبادتهم . . 
فى كل زهان . 

إلى أخواتا فى الجنوب . . الذين قدموا للبطولة واحدا 
منهم . . وللحرية قرباناً ما زات ! ثاره تضىء لما الطريق 
حت اليوم . . 

إلى أحفاد عر مكرم ٠.‏ والميدى.. . وغران . . والرس.: 
وغيرمم ممن ذاقوا إذة الموت فى سبيل حياة حكرعة أفضل , 
وأا كتووا بمرارة الننى والاضطباد من "أجل هدقرم الاسى , . 


أهدى سيرة راجح الزيير ..٠‏ 
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رضم 

فى عام ١.٠١‏ ء وعند أسوار بلدة , كاسورى » الواقعة عند 
ملتق نهر شارى ٠‏ بلوجون ٠‏ فى قلب أفريقيا اسع وهى المدينة 
الى عرفت فيا بعد بام « فورت لا » استطاع الاستمار 
الفرننى الذى اعحدر البها عن طريق مستعمرات الجزائر ونيجيريا 
ولك فى د أن ن اصرح بطلا سودانا 4 وأت : إستبيح أنفسه 
العثل ته والطواف وأسة فرق احدى [لر ابن ف الأسواق 
بعد أن كان جرد ذكر اسمه فى نلك البقاع كفيلا بأن يوقع الرعب 
فى قلب كل غائن أو غاز . 

وهذا الكناب بروى قصة ذلك البطل . راجح الزبير .. 
وقصه الاستعار الفرنسى الذى ظل راح قرابه عثر سئوات 
يكاذه بام أهالى تنك اللاد كفاساً بدا لم ببخل فيه بروحه 
أو أرواح رجاله وأفراد أسرته من بعده . . وكان تيار الغزو قد 
بد نه فق أواخم القرن التاسع عشر إلى تلك الاراضى اشر 
فى مجاهل أفريقيا باعتبارها سوقا جديدة للاستغلال و«صدراً 
لا ينفد للمواد الخام اللازعة لعجلة الصناعة وقد بدأت ندور 
عندئن فى أوروبا فى سرعة عاصفة . فكان طبماً عندئذ أن ثلد 
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الحاجة فى :لك البلاد أبطالا يذودون عنما ذلك التار الزاحف » 
وكان رابخ الزبير من بين هؤلاء .. كار:. ذلك القائد الذى 
صافح النصر فى أكثر من مالة معره دارت خلال مساحة أمتدت 
آلانا من الآمال هن نر النزال شرق حتى شواطى” بحيرة 
تشاد غرباً , 

ولست أدعى أن أحدآأ من هذا الجل سواء فى مهال الوادى 
أو جتر به قد ممع شيئا عن راجح والوجما بطر لنه عبلى شدة 
حاجة نارذنا الحديث إلى ذلك . وإلى التفتيش عن سير أبطالنا 
ونشرها عل الناس والمالم أجمع أبعل الكل أن صفحة أفريقا , 
فى كفاحبا ضد الاستغار . نشرق بسير رجال لا يقلون ,علولة 
أو خلودآ عن أبطال الغرب الذين لم تنكف امطابع 8 مور خيهم 
عن تزويدنا بتاريخهم واخبارهم فى كل مناسبة حتى لقد زحموا عليئا 
حياننا » وحتّى لقد كدنا ننسى أن لنا تارضاً . . وأن لنا أبطالا . 

ونحن لا نتكر أن البطولة الانسانة العم.قة لاتعرف وطنا ... 
وأن أبطال الحرية فى فرنسا مثلا ثم أبطالنا أيضاً فى مصر عندما 
إضطر نا كفاحنا هئا من أجل الحرية إلى أن نستلهم مثلا عاياغالدة . 
ولكننا ننكر أن ننسى قوميتنا فى زحمة الدعوة إلى المالمة حت 
ليصبح النعأ فى بلادنا أكثر علاً بفولتير , وجان دارك ؛ وجان 
ججاك روسو , وابراهام لشكوان . وغائدى . مهم بعمر مكرم 
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وأحمد عرانى » وعبد اه ندحم ؛ والربير رحمت , وراب الزبير : 
ومصطنى كامل , وشمد فريد . 

من المسثول عن ذلك . . ؟ 

المسئول الاول هو الاستمار من غير شك . . الاستعار 
الذى ل يستبح أرضنا وقوما وأرواحنا لجس ٠‏ وإنما استباح 
أيضأ ثقافتنا وفكرنا وعقولنا عفرم علينا بذاك أن نقرأ أو نكتب 
عن سير أبطالنا من رفعوا أعلام الجباد ضده وبذلوأ فى حريه 
من دمائهم وأرواحرم مأ يتضائل بعده كل بذل أو فداء . 

لقد فمل الاستعار هذا فى كل مكان حل به . . فمله لكى 
حافظ على كانه ووجوده و إلا فبل كار:.. الاستمار الانجليزى 
يقوى على أن يظل سبعين عاماً جائما عل صدر الوادى ثماله 
وجنويه او كان قد أتيم لآبناته مثلا أن بشوا على معر فة تاهة 
صادقة يكفاح عرانى ضده ف الثمال وحكفاح المبدى والزير 
فى الجنوب 5 بذلك أن ضحاءا معارك الاسكندرية والتل 
كبير وأم درمان ما زالك قصبح فى طلى الثأر . ؟ 

وهل كان هذا الاستعار نفسه يقوى عل الادعاء أن جقوب 
السودان لما يزل على حال من البداوة لا تسمم له ,أن يشارك 
فى تقرير مصيره لو كان قد أ:. خوط بيو وبي 
راب كإبن من أبناء هذا الججوب أثاماعمر اطورية. وحك شعوباً, 
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وفاوم جيوشاً ؛ ونش رالدين والعل والحضارةفى قلب أفريقيا المظل .. 
كل هذا حدت فى أو آخر الّر ن التأسع عكر أ عق كر 
وهل كانت فرنسا تقوى عبلى خداعءئا وخداع الشموب 

المستضعفة بأنها أم الحريات لو كان ابناؤنا بدلا من أن يلقنوا 

فى مدارسنا الفى. الكثير عن بطولات تابليون وقتوحانه, 

يلقتون تفاصيل ما فمله تابليون هذا مخله فى سمن الآازهر أو 

ما أوقعه من مذابح بعلاء القاهرة وأبنائها إبان ثورتهم عليه » 

أو ماارتكة خافاؤه بعد ذلك من بريرية ووحشية فى وسط 


أفرية.ا عندما اجتزوا رقبة رابح وعلقوها فوقحرامم ثم أناحوا 
لفنانهم أن برسموا صودتها وأن ينشروها فى اكتبهم وى تزف 
دها وقد تدلت عروقا وأغضت عيناها وكانما لتتاح هم فرصة 
معاودة النظر إلى الصورة بين الحين والآخر فتلنذ بذلك نفو سهم 


وتطرب أرواحبم المتعطشة إلى السفك والتدمير وإراقة الدماء . 
8ه ا 


ولكننا اليوم فى عصر بعث جديد . . 
فان مؤامرة الاستعار ضد نارنا وثقافتنا قد أريح عنها المطاء 
ورفع الحظر عن اسماء م نكن نذ كرمن قبل إلا همسا وفى طور 


06 


قليلة متواضمة كاسم عمر مكرم الذى لم يكن يعرف عنه سوى 
القليل فأصبح اليوء علا يدوى فوق انار وفى جتنيات المادن؛ 
وبدأت البلاد تشدر تحاجتها إلى التعرف على أبطاها وكتاية 
تارضخهم من ججديد ففاز عرأنى ببعض ماإستحقه من تقدير ' وبدأت 
تو ضع عئه والالئة تكثر من ذكره . ؟! بدأ ثاريخالمبدى الكبير 
١‏ السودان بتضح رويداً رويدآ فاذا بنا نطالع فبه حققة كيرة 
رائعة كان الاستعار قد حرص دائا على إخفاتا : وهى أنه لم يكن 
عدوا لمصر وإنما عدو للا جايو وحدم . كذا لم تكد البلاد تحتفل 
من جديد بذكرى مصطق كامل حّى نشرتث #ائف كانت 
قد طويت عمدأ بالامس فعرف أكثرنا مالم يكن يعرف 
عن ذلك الزعيم الشاب الذى هز عرش اللورد كرومر فى «صر .. 

واليوم أيضأً يدخل اسم راب مع غيره فى دائرة الضوء الذى 
يلفيه على تار خنا شمس البعث الجديد فإذا بنا نتطيسع أن نتحدث 
عق مقتنا رسيا وله زراب وراب أرب باد 
تثير الزهو فى نفوس رجال الخترب من خاضوا المعارك وعرفوا 
أسرلر الحرب والنصر ٠‏ وتبعث الفخر فى قلوب الاحرار وم 
يقرأون حياته كدرس حبيب . 


وحيث تنكون البطولة تكون الخانة أيضأ . . وحدث بوجد 
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الاحرار الذين يدعون دماءم فى سيل بلادمم بوجد الغريق 
الآخر الذى يدع بلاده من أجل أن توهب له حياة كالدل 
أو أشد ظلاما . . ولولا هذا التناقض !اذى يكوان بعض طببيعة 
الحداة وأساسها لما استطءنا أن نضع لاعمال البشر مدلولات 
محددة مه والحرية والخير واجمال .. 
من هذا التناقض تصبس سير الا إطال والاحرار مجالااتفاعل 

حى مستمر بسنئير مع الااب الضيق والسخط وااثورة .. مع 
النور فى تلك السير نحس بالظلام ونضيق به . . ومع البطولة يها 
تعرف على حدود الخيانة فسخط عليها ومع الحرية أيضا نلس 
قوى بطش والا-تبداه فنثور عليها . . أجل : نضيق بكل ظلام 
ونسخط على كإ. خانة ؛ ونثور على كل بطش واستبداد . 

وهكدا كانت حياة راب . . ففها من هذا الافاعل المستمر 
مالا ,كاد شسّف با عند زمن معين أو تاريخ دعيئه أو حادثة بذاتها.. 
فلسوف تذ كرنا خيوط الخيانة التى إصطدم ما رايم مخبانة توفيق 
خدبوى مصر عندهأ استعدى قوات الا لير عبل شعبه المسالمى » 
ا ساس ف بطش الاستعمار الفرنسى وأسآ.داده صورة أخرى 
ا يدور اليوم منأحداث وفواجع فى تونس ومرأ كش , ومن 
خلال الظلام والموت الذى أشاعته القوات الفرنسية فى هجومبا 
على تلاك الربوع الوادعة وهى :شر د الناء والاطفال ونحرق 
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دورثم وأقواتهم سوف نح مأساة الاطفال والنساء من أهل 
فلسطين وقد شردمم الاستعمار ٠‏ ور هرم القوبى والاوي: 

ولا أب أن يفبم عنى أحد أنتى أقصد شولى هذا ما يول به 
البعض الاخر من أن التاريخ يعيد نفسه . . فأ من شىم برجم 
إلى الوراء والحياة لا تكرر نفسبا ولا يمكن أن يكون هذا هو 
الدرس الذى نفيده من قراءة التاريخ . . وَإئما أردت أن أقول 
إن الحقيقة واءدة فى كل مكان وأن الاستعار الذى كاخه راي 
منذ مين عامأ هو نفس الاستعار الذى يفيض عل عنق تونس 
ومرأ كش الوم وهو نفسسه الذى يطبق على فاسطين بأنيابه 00 

إذن فنحن تأر اراح عند ما تثور على كل استمار ؛ وثثأر 
لكل شبيد عند ما نحطم كل ظل » وليست سير الابطال سوى 
دعوة لدأر ٠‏ وليس تاريخ الكا خين سوى حصن غبل الكفاح . ة: 

أما بعد .. فقّد قل ل وا أهد متحات هذا الكتان أله 
خليق بأن يحمل إلى أبئاء جئوب السودان شيئآً من أخبار ادم 
راب ربما يكون النسيان قد عدا علها » وأنهم سوف يتلقفونه كي 
يتلقف الابن رسالة من أبيه الذى غاب عنه طو بلا . . 

وقد يكون هذا ححا إلى حد بعيد . . والكتنى مع ذلك 
لا أعد هذا الكتاب لابناء الجنوب وحدهم بقدر مأ اسك أبضاً 
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ارجيال اناري ل هصر من ش ةنهم الاحداث عن كتابة حاضر 
السودان وماضه فبانت بذلاك تنأ ألعر دية تعانى حى البو م 
نقصأ كيرا فى هذه الناحة على ما لها ص أهمية وخطر .. 

فان استطاعت هذه الصفحات أن ثير واحدا من كتانا 
الاجلاء لننش ران النسان عن بل آخر من أبطال السو دان . 
فإن مجودى فى تقد هذا الكنا به يلوق قف ام ماج قار جوة ؛ 
وتكون كل مشقة بذاتها فى بجميع مواده من مختلف المصادر 
رخيصة إلى جوار ما -ققه درد. أهداف ويذا يكون قد يج 
الكتان أخيراً فى أداء رسالتة نمو شمال الوادى وجنويه . 


وأشول اقرفق ..ة 


فامقاء 
القاهرة فى بوليو “و١‏ سعد الدين أل بير 
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رس لوار لاصييمر 


راث يفضى على اابلال ب اأمفرسة الى تربى 
بها راع الزبير بغادر السودان ب مك 
مد كرات ار بم هه #6 


فى نحو عام ١845‏ وفى قرية من قرى بحر الغرال حييث كانت 
تعبش قبائل متعددة الأسعاء والعادات واللبجات وان اشتركت 
جميعبا فى أنها نيش على حال من البداوة الآولى؛ وتغرق فى ظلياتث 
من جل كيف ' ويتقائل بعضبأ مع بعض فلا تدأ الممارك بينبا 
يوم واحداً . . فى تلك البيئة المضطرية الى يحكمبا قانون الغاية 
الاول ونتصارع 5 فوى العبودية والظلام . . خرج « راثم 
إل الدانا ٠‏ . 

خرج ١‏ رات » إلى الدنيا بعد خمسة عثير عاما من مولد رجل 
آخر فى الشمال هو ٠‏ الزبير رحمت العبامى » الذى كان فد تفتحت 
عيئاه فى امن من بوليو عام ١48١‏ على حياة من نوع آخر 
فى جزيرة ٠‏ واوسى» الى ١‏ ذكن تبعد كثير أ عن الخرطوم حييك 
الآمن ؛ والدعة ؛ والسلام تنشر أستارها الحادئة البيضاء . . 
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ولقد قدر لذين الرجلين بعد ذلك » وعل بعد مأ بيثهما من 
زمن ونشأة ومكان أن بلتقيا فى منطقة حر الغزال » وأن تتصل 
بنهما الاسباب فى وقت كانت فيه تلك الاصقاع قد بدأت تهتز 
تحت زعامة الور الععة متطلعة فى ظلا نحو حماة أسعد وأفضل ؛ 
وأن تبلغ منزلة رابع , ذلك الاب المفامر الجرىء ؛ منزلة رفعية 
سامية من نفس الزببر فيقربه اليه وبسلله قيادة جيشه وهو لا 
بتجاوز الثالثة والمشرين من عمره , ثم لا يلبث أن ينبئاه وإضيف 
إلى إسمه لقب ٠‏ الزيير » ليعرفه تاريخ الجدوب بعد ذلك » وتعرفه 
وفائع الجباد ضد الاستمارين الفرنسى والا بجليزى فى زحغهما 
نحو قلب أفريقياء باسم « رابج الزبير ٠.‏ » 

ولقد تضاربت الأقوال فى حققة نس ذلك القائد فظل 
غامضاً حتى اليوم وأن كان القول الراجح بشأنه ‏ وهو الذى 
أده القائد الفرنسى « أمل جنديل اذغدء© و[نصرةز » الذى قاد 
المعارك الأخيرة ضد رابم ؛ أنه كان ابنا لاحد ماوك القبائل الى 
تستوطن حوض تبحر الغزال وأنه ندأ نشأة حربة خالصة فشارك 
أناه وهو؛ا بزل صغيرا فى الممارك اانى و ضباضد القبائل المجاورة , 
حتى لق أبوه فى الهاية مصرعه فى [حدى تلك الغزوات وكان 
راب مزال شابأ يافماً » وكان نحم الزبير قد بدأ يعلو وصيته د 
بدأ يذيع جاذبا حوله الانصار والاتباع من أهل تلك البلاد , 


حت 717 اعت 


0 00./ه1 50112010 للاللالالا لوأواع/ا [12] لماعت 001 ماأأنلا لعثوعن عمم © 


فانضم ليه رابح ومنذ ذلك اين بدأ قدره الذى ربط بينه وبين 
الزبير يعدء فى صبر واناة لكى ياعب دوره اأقبل . 

إن تاريخ الزبير وار نباطهالوثيق حياة راجح الآولى بل و بعجلة 
التطور عامة التى لقت باصتاع السودان الجنو بية فى مطلع اانصة 
لثانى من الفرن التاسع عشر ٠‏ ليجعل من المستحيل على هن يريد 
أن يؤرخ هذه الحةبة الحامة من تاريخ السودان أن يففل ع1 
الالمام به والتعرف عايه . و بالرغم من أن ذلك التاريخ بتفاصيله 
الممتعة ليس مكانه فى الواقع هو هذا الكتاب 2 . إلا أن ذلك 
لن ؛نعنا هن التعرض له هنا فى إبجاز بقدر ما تفرضه عايئا #اولة 
تييع نشأة راجح والظروف اتى أعدته ليكون قائدآ متازأ . 

نزح الزيير إلى الأصقاع الجنو بية فردأ مغموراً أول الآمر 
فى خدمة واحد من كار التجار هر ٠‏ على أنى عمورى ٠‏ فلم تلبث 
شجاعته وهمته أن برزت هه [لى الصفوف الآولى ولفتت اليه 
أنظار مخدومه الذى لم يحد بدا من اختياره كساعد له غير أن 
الآمال التى كانت تجيش فى صدر الزبير ل تقنع بذلك ااتجاح 
بل دفمته ٠‏ وقبل أن بمضى على وصوله إلى تلكالبلاد وقت طويل ؛ 
إلى أن يستقل فى عمله وأن بدأ فى الاتجار لابه هو . 


)031( راحم كتاب ( الزيير باكا رجل الودان  )‏ المؤلف. 
00-7 لكك 
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ودويدأ رويدآ مضت بحارة الزيير تنتقل هن رواج إلى 
رواج وساعدته مصاهرته لللك وتكمة, ملك نيام نيام على 
توسيع دائرة نفوذه وبحارته ؛: أ ساعده ما جبل عليه من مهارة 
فى اجتذاب القلوب ومن حسن معاملته لتابعيه على ذبوع صيته 
فى تلك الاصقاع مما حدا بالناس إلى الدخول فى خدمته » وكان 
من بينهم راب كا قدمئا . . ولقد أدى كل هذا إلى توطيد مركز 
الزيير ونمو زعامته تموا أخاف ملك نيام نيام نفسه وملوك القبائل 
المجاررة نوا >تكون به , ويكددون له ء ويتربصون بتجارته 
الام الذى دفع الزبير إلى التفكير اليرة الآولى فى أن يتخذ 
لنفسه جيشاً , حابة تجارته ونفوذه المترابدين . . 


وكانت العادة قد جرت فى آلك البلاد على أن يعر ضوا بيع 
فى الأسواق أحاب الجنانات كاللصوص والزئاة حيث بذخون 
كالنعاجوتباع لمومهم طعاماً انيشترى . ولقد انتوز الزبير الفرصة 
فكان شفتدى من الذم من بان هو لاءا لناة من براه أهلا خمل السلاح 
حتى اجتمع له نحو خمسائة رجل أعنة.م من ذلك المصير أأر عب 
فضمن ذلك ولاءم المطلق له ثم زودمم بالسلاح بعد أن درجم 
علىاستعاله و.هذا كوأن النواة الآولى شه : وبهذا الجيش مع 
هن دخل فى خدمته من أهل البلاد حارب الزيير الملك « تنكمة , 
والملك , دوية , والملك « شكو . وكان هؤلاء من أقوى ملوك 


ع 786 اسم 
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القبائل لاك اانعاره ذا كاد فرغ سْ هز ّم <رى دان ه باق 
الموك بالطاعة والولاء واستتب له الآمر فى منطة مترامة 
الاطراف فى حوض بحر الغزال فل بلبث أن اتخذ ءن ١‏ باية » 
وهى الى عرفت بعد ذلك بأسم « ديم الزبير » عاصمة له يدير منها 
شئون ملكنه المترايدة الهو ويستةبل فيها أفواج الناس ورؤساء 
القبائل الذين يقبلون الانضام اليه (" , 

أظبر را فى خدمة جيش الزبير من الموهبة المربية ما أت 
اليه أنظار ذلك الرجل الذى كان يعرف حقا كيف مختار الرجال 
والذى ل تخطىء فراسته أبداً فى السك على مواهب من حو 
7 الأتباع . 

وكان الزبير إبان زيارته العامطق الواتية غرب بحر التزال 4 
التقى هناك بكثير من العريد الذين آثروا الفرار من أسيادم 
فى إلا الكلكة ودار المابهة شرج من المناطق وأقلوا نحوه 
يطلبون الآمان ٠‏ ولما كان الزبير فى حاجة إلى إعادة نكوين 
جيشه الذى استهلك نواته الآولى قتاله مع القبائل امحيطة به : 
ذا فقد اختار من بين هؤلاء العبيد حوالى السّيائة من الرجال 
الاشداء وزودثم بالسلاح والذخيرة وأميد قبادتهم راح وهو 


3-505 كتاب 3 الماج الأسود»ه لو لفه نه , جا كسو ل صغدة‎ ) ١) 


حا © ب 
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لما ءزل شاا فى نر الثالثة والعشرين من عمره والذى كان بلاؤه 
واخلاصه ومقدرته الفذة فى تأدب العصاة من رجال القبائل 
أخدصة بأملا”ك ارذع روغ عن اللفبيي “اوت 
وأهله ولا يمذى على التحاقه بحيش الزيير أكثر من عامين لآن 
خل هن لب اير مكان الا بن َم حَى أنه لم يتردد فى النهاية 
فى إعلان تشه هذا الفتى العاب الذى عذق فتون القتال حذها 
غربأ وضمه إلى أسرته ١١‏ , 

أخد جو اندض بح خاك يشمو فى سرعة 4.2 ويتزابد عدده 
من يقبلون للتطوع فيه أل لفاو #اقدمظظ , ومّكذ! حدريا 
تعمرضت قوة الزيير الحرية لاول خطر جدى صادتته علا فى 
حملة البلالى الذى أرسله خدبوى مصر إبماعيل باشا كان جيش 
ال بر عندثذ قد بل خ <والى الاريمة آللاف رجل بقاع أ بير 
عدت قادة قوادمم نه هم أنفسرم وإن كأن أجميع اعد ذللك 
#ضعون فى الم أنه للقادة العلا الى اليا إلى راع دون أن يندم 
على ذلك بو مأ واحداً فما بعد . 

عا 


)١(‏ كان هن عادة الزبعر أن تس الأفراد من أعل, الحنوب ممن إفابرون حذقا 
ومواعب منازة ويعرهم من فاه منزلة الأبناء . ولقد ننى إلى جوار راع » رحب 
الزبير من مواليد جح رالتزال وقد الحقه عند حضوره إل.ضر محخدمة البوليس الأصرى 
حى بلغ رئبة معاون إدارة مركز ثلا وتوقى عصر . 5 تبنى على فاق الزبير الذى 
عالمة ف ملفا يمبل طارق وتو وهو مازال طالبا بالسنة الهائيه السكلية الحرنية 
بالقاغرة » وغيرثم . 
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قانا أن الزير فى أوائل عبده كم تنك اابلاد لأتى دانت له 
حد الى.ف لد الغراض عاقطر جدى علا فى حمة اليلالي . واللالى 
هذا ؟ا فال عنه المستكشف الآالمانى الدكتور جورج شفانيفورث 
فل ابه د قأب اق : شاء رجل أفاق | تطاع أن ندع خدبوى 
مس ان يضلن حكوهته عن -قيقة الوضع فى بحر الغزال 
لتضمه عل كك قرة توجه لادتلال و حفرة ااتحاس , وهى 
بلدة نقع على شواطىء حر الغزال واستغلال مناجم التحاس ها 
لحساب الحسكومة المصرية . وكان لا بد لهذه القوة إن آجلا أو 
عاجلا أن تصعادم بقوة الزبير بوصفه الحا ك الفعلى لتلك المنطقة 21. 
ولسكن الزبير لم يكن فى نيته علىأى حال أن يقاوم الحكومة 
المصرية فعمد فى أول الآمر إلى تسبيل هبمة البلالى ومده بكافة 
المساعدات الى تعئه على ننفيذ أهداف حملته غير أن اللال هذا 
ل ليث أن تجاوزحدود مرمته فضى يؤلب التجار على اازبير و, 
له وبحر ض القبائل ضده فكان لايد للز بير فى اانهابة من أن إصطد م 
بالبلالى اصطداما مباشرأ أناح له أن يحرب قوته الحربة ومقدرة 
قائدءاااب راح فى معركة حققنة لآاولمرة ضد جنو د نظامين . 


نشدت الحرب إذن بين الزيير والبلالى بعد فترة من المبادنة 

لم ندم طويلا . . وكانت فوات اللبلالى تنألف من أربءة الاق 

(١ 0)‏ قّ قاب أفريفا 4 لؤ انه حورع كا بأقو رت الزء اكالى ع اوية 
©1868 2اللاأا5ة ., 
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جندى نظاى مزودين بالعتاد والذخيرة (" أما راب القائد الآاول 
لجش الزبير فقد كان متغما فى تلك الفترة فى ميمة لعمدة . 
وبعد عدة مناوشات متفرقة النحم الزيير بالإلالى فى أول 
معركة ججدبة عند أسوأر عاصته وديم أو بير » لم تلبث أن انتبت 
بارتداد البلالى إلى « دار موفيو » بعد أن كبد قوات الزبير خساثر 
عسيمة ويد أن أصيب الري. ننه بجرح خطاي فى قدمه الي 
عاقه عن مطاردة البلالى واضطره إلى العودة إلى عاصته ممو لا 
عل اكناف رجاله . 
مضى البلا لى بعد ذلك يتحصن فى ٠‏ دار موفيو , ويعيد تنظبم 
قواته استعداد ا لمعاودة المجوم عل از بي رالذى كانت حالته الصحية 
قدبدأت تسوء سوءأ بالغآ من جراء الجرح الذى أصيب به حتى لقد 
انث حاته يتهددها خطرالموت تهديدأ بالفآ . فى هذهالمر حلهالحرجة 
عاد راي من مبمته البعيدة إلى « ديم الزيير » ليجد ر بدبه وقائده على 
هذءا لجال من السقم » والعدو متر بص مهم مستعد للانقضاض علهم 
فكان عليه عندءك أن يحمل العبء بمفرده وأن يمخوض معركة 
حياة أو موت ضد البلا لى وهى المعركة التى كان يتوقف عل 
نيجتها تقربر مصير الملك الذى أفامه الزيير فى تلك المنطقة والتى 


)١(‏ راجم كتاب « الماج الأسود » صفحه 4٠‏ . وكتاب ( تار السودان 
القديم والحديث وحترافيئه ) تأآليف نعوم بك شقير صلحه لاه . 
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يعتبرها المؤرةرن >ق نمطْة البدء تى سلسلة الانتصارات الحربة 
والسياسية التى أحر زها الزيير بعد ذلك فى جنوب السودان . 

التق رابح بالبلائى عند « ديم جيجو » بالقرب من دار موفيو 
وكان الآخير قد بدأ سيره لمعاودة الحجوم على ديم الزبير . 
ونشبت المعركة بينهما فى خر يوم من أيام إبيل عام درام فلم 
تلبث أن دارت الدائرة عل اللالى بعد قتال هرير كلفه حياته 
وأوقع بقواته هزيمة ساحقة قضت علبا نائيا .. 

وقفل رابح » القائد الشاب الذى ل يتجاوز الذامسة والعشر بن 
من عمره ء عائدأ إلى ديم اازبير مذا النصر الرائع الذى دفع 
عيكو مة الخديوى بعد ذلك إلى قبول الآمر الواقع والاعتراف 
رسيا بوضع الزبير القائم فى منطقة بحر الغزال كا م وسيد لهاء 
والذى لم يليث أن ذاع فى أرجاء السودان كله فدعم مركر الزبير 
ومقدرة قائده رابح تدعيا رائعا حتى أنه لم بكد ضى على هذا 
النصر عام واحد حتى كان للزبير جيش يلغ تمداده <والى الاثنى 
عشر ألفا وعلى رأسه نفس القائد الاب راب الزبير . 

+ د وك 

كفن النوة لاوس أي بترك القيادة المليا لجيش ضخم كبذا لم 
تشوده أصقاع الجنوب هن قبل لشا ب بأفع 
خيش يضم بين أركانه دؤساء لقبائل ماركا ستكتيه 
التجارب يكبرون رابح بعشرات السنين . ؟ 

5-8 


كان ذه هذاا 
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للاجاءة على هذا النساؤل حدر بنا أن :ف قفالا لتفصل 
بعضا من جوانب السياسة التى كان ينتهجبا الزبير فى حك تناك البلاد 
وقيادة شعها ٠‏ 

كأن ال بسر حر إصأ داعا زهو اذى وف الى يناع اليلاد قادما 
من الثمال . على أن يغبم أدلبا تماما أنه لم يها غازيا أو فانحاً . . 
فالجيش الذى التف حوله كان كاه من أهل تلاك البلاد أنفسهم 
ااي حيواس. رين | يعد ونه 05 ف عالت » 4 
ايه ا المطلق على رعايامم 9 عاولاته اندر الآمن ق 
تلاك ! ربرع :2 وأشاعة العدل بين ؛ الرعاءا هى فى !١‏ واقع أضعاف 
غير ماشر لتيغفوذ هؤ لاء الرؤوساء العام عل السلب والاغتصاب . 

لذا فقد كان ليما عتدما يشفكر ازير فى إستاد قادة جشه 
العلا لوآ حد من 1595 ايلاد أ أن يتخطلى هرا لاء الكار وأن مختار 
لذلك راع .6 ش ابن الجنوب البسكر ع 2 راعاً ونأ كان 
أسيرا عنده مقرباً إلى نمه كا قد يتنادر إلى الظن ٠‏ فاازبير 
وإنما لآن رابحأ كان إلى جوار مواهبد الحربية التى مرن 
عليها منذ جر صباه يمثل بالنسبة للعيد الجديد الذى أراد أرنى. 
يقيمه الزيير فى بحر الغزال : التطور الجديد والفكرة الجديدة 
والعزم الجديد ا ولى تز ييل هلأ الكلام وضوعسا نشول أن 


حم ان "1 سس 
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الزيير كان بريد أن عذرج بالبلاد التى أ-امته زعاءتها من الطور 
القبلى الذى كانت تعيش فيه إلى طور الامة ال موحدة الى يسودها 
عبد جديد إعم فيه الرخاء عن طريق ازدهار التجارة وينتثر فيه 
نور العم بين ا جيع مع انتشار نور الأسلام بنهم . فالزبر كآن 
تاجراً وهو لى ينس هذه الصفة حتى بعد أن أصبم حاكا وساطانا 
وكان من المستحيل أن تزدهر التجارة وأن كون بلاده ملتق 
لطرقءالتجارة الآمنة إلا إذا حقق أهدافه هذه . وكان لا بد له 
لتحدة.قبا من القضاء على ساطة رؤساء القيائل الذن <#تمارض 
مصالحم البدائية مع هذا الهدف اللبعيد . 

ولقد أثيت راع فى ذلك الزمن القصير الذى انةضى على 
النحاقه خدمة الزبير من المواهب الءسكرية ما أهله ل.كون الساعد 
الآممن الزبير فى تنفيذ سياسته هذه فكان طبيعيا أن يقربه إلى 
نتىة 318 يطلق بده فى قادة الجش الذى كان يعءول عليه 
فى تحفيق أهدافه , 

ولقد تعلم را فى كنف الزبير الشىء الكثير عن حدم الشعو ب 
وفن فيادتهاحتى لتعتير تلك الفترة من حياته ااتى قضاها ارب نحت 
الوية الزبير المدرسة القيقية التى أعدته فها الآفدار بنجاح لكى 
بلعب الدور الذى كان يتظره فى مالك يرنو ووداى وعل 
شواطىء نحيرة تشاد بعد ذلك . ولمل راغا بذاك يكون مدينا 


1*1 سب 
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الزبير بكل ذاك النجاح الذى قدر له أن يائاء فما بعد وإن كان 
هذا لا بنقص من قدر رابح شيئاً يا لا بنقص من قدر الزبير هو 
الآخر أنه يءتبر مدينا لرابح بالكثير من فتوحانه وانتصاراته . 

وجيد و ف المرا امة عدبا دان ف عه 
ضد الاستمار الفرنى للسردان الوسعلى . وى ع#اولة تنكوين 
أدبراطورية تصمد للفتح الفراسى و مع بين القرائل المتنائرة مول 
سرة آشاد وسوا احل تهر شارئىف أمة موحدة ذات كان واحد: 
سوف ترى فى تفاصيل ذلك كاه كيف كان رابح يحاول أن يطبق 
خيرته الى | كتسها فى حر وءه تحت لواء زمر وآن بير على نج 
سياسته النى :ركع ف عر النزال تارضخاً محمد لنشأة 
القومية وظرورها . 


نغ 6 © 


سار رابح ؛ بمد مدركة البلالى ٠‏ تحت لواء اازبير ينتقل معه 
من فصر إلى نصر ويستكل تجاريه فى الحرب والسياسة خطوة بعد 
خطوة ؛ وبهز مع ربببه قواثم لك دارفور تاك العمرةالشهية الى 
فتح الطريق الها باخضاع عرب الرزيقات أولا , ثم باحتلال 
شكاء ثانا . حتى نضجت المرة فى الهاية واستطاع الزبير بحيشه 
المظفر الذى كان رابم . بم ء وهو ل يتجاوز بعد الثلاثين من عمره » 


07 ل ا 
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عل رأس ضباطه وأقدرم 2١١‏ احتلال اافاشر واخضاع دارفور 
نبائيا فى الثالث من نوفير عام 18104 . 

وانفتم الطربق [لى لغرب بعد سقوط دارفور ء. وفم الز يبر 
لنفسه و لقائدهالشاب ميدان قئال جديدفى هذا الايجحاه حتى تعفرت 


1 فتوحات 4 قم فعا يقد 
أقدا ميما تراب ٠‏ ودأى: أ أ بوتي ينيبت إلى دار فور 
عن ديد مون أن بعل راع أله سواف يزعود مرة أخرى إلى تاك 


)01( كتاب عيساة اللأففارت رابح ١‏ اؤافة داستو اث دى حار باك صعة 
دار يس "'* 5١١‏ ص 5١أاء,‏ 


آذ ا 
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وبعودة الزير من غزوة وداى هذه بدأأت أنامه ف السودان 
تقترب سريعاً من نهابتها إذ لم يلبث أن دعى إلى القاهرة لما بلة 
خدبوى مصر ء وجاءت هذه الدعوة فى الواقع ننجة للبؤامرات 
والدسائس النى نسج خبوطبا اماعيل أيوب حا 'لسودان وقتئذ 
الذى أراد أن تخاص من نفو ذ الزور فق السودان بأبعاده عنه . 

واستجات أأزبير إلى دعوة القاهرة الرغم هن معارضة راجح 
لما ومحاولة ثنيه عنها كان هذا إيذانا بانتهاء تلك الحقبة الحامة 
من حياة راج الى عاشها حت لواء زرس إبنا لهء وقائدآ خضوشة 
وتلسذا يأخذ عنه دروس الساسة والخرب فعها فى ذا كرئه 
ليوم قريب .. 

رول الزرسر إذن عن !!.ودان بلغ القاهرة قف أوائل عام 
وباما حدث احتجزته الدساس وااؤامرات 0 بشدر له أن برى 
راحاً بعد ذلك وإن كان لى يفل يوما عن 25 أخبار فتوحائة 
فى الغرب وكفاحه !جد هناك ضد الاستعار الفرنى . 

2 © 

جاء فى هذ رات الز بير 17) عن حوادث عام 141 
الفقرة التالة : 

ه... حدث فى هذا العام أن زارى سراً وفى يم الليل 


. ١451١14٠ راجم كتاب«الزبير باشا رجل الودان» للدؤان صفحة‎ )١( 


غ4" اس 
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بعض كبار الفرنس.ين من أصحاب النفوذ فى بلاده وبقوا مى إلى 
مابعد منتصف الليل ساعتين يحاولون إفناعى بأن أسعى لعقّد اتفاق 
ينهم وبين رابخ قائدى القدي الذى كان قد أفى الي لجسى مع ابى 
سليان ومضى نحو الغرب بأل من الرجال المسلحين إلى أن وصل 
برنو ففتحها وأسس فيها ملكا عظيا جعل عاحته د كوة جنونى 
عيرة قشاد إلى أن دخلت برئو هذه فى نطاق نفوذ الفراسيين 
لجردوا عليه جيوشهم ولكيه تسا ء آل الثائد الذى سان تمت 
لوافى من نصر إلى نصرفبرم هذه الجيوش فى] كثر من م«عركة دامية. 
ولحذا التجأوا إلى عطالبين أن أنعنا نفوذى إدى راتجم لايقاف 
هذه الحرن ولاطلب فته الاتبحاب من برنو وعرضوا عل فى 
مقابل هذا المبالغ الطائلة مع استعدادم لتنفيذكل ما أطلبه منهم .. 
غير أأنى رفضت عروضهم هذه .. كنت قد نفضت يدى من 
أمور القتال وما يحرى بالسودان منذ مصرع ابى سليان وإن 
كنت قد أحسست لذكر راجح وأناء الحروب والغرو برب حزيئة 
ناعمة تهب فى صدرى وتسوق لى موا كب الماضى وذ كريات 


أعواء طو نلة فقض.منيا سن رانحة اليارود وهتا ف أاأنصر وأناشيده...» 


7]| .ل اللا 
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ضد الاهمستعوار الا بحليزى 


غوردون يتريس بترات الزيبر ل روميللو 
جيسى س- كفاح سايان ل عند سقح 


جبل مرعى عب خديية روميللو - رابع 

بغادر السودان سس سقيقة الرحل اليس ٠‏ 

لم يكد الزبير يغادر السودان حتى بدأت منطقة بحر الغزال 
تشبد أحداثاً من لون جديد تبدف إلى القضاء عل ذلك التراث 
الضخم الذى أقامه الربير و خلفه وديمة يدابنه سلمانوقائده راعح.. 


وكان سليان اازبير ؛ الذى خلف أباه فى حم مديرية بحر 
الفزال ؛ حدثاً لم يتجاوز بعد الواحدة والعشرين من عبره عندما 
بدأ يواجه مؤامرات غوردون الذى كان قد عين حاك عاماً 
السودان خلفاً لز سماع. ل أوب والذى ' آل جبدآ مدل اليوم 
الآول لتعيينه هذا فى التبيد للاستمار الانجليرى وفى خلق 
الظروف والاحداث النى يستطيع فى زحمتها وتناقضها أن يمكن 
لقبضة الاستمار من الالنفاف فى خسة ودئاءة حول عنق ذلك 
الجوء من الوادى . 


ال للك 
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بد غوردون مؤامراته بالتطلع إلى القضاء على تلك القوة 
الحربية الضخمة الى أقامبا الزير فى منطقة بحر الغزال والتى كانت 
لا تزال تجتر فى نشوتها بما أحرزته من انتصارات باهرة نانم 
الوثبة التى نقلبا إلها حسم الزبير وزعامته الشعبية . وكان طببعياً 
ألا يسكت غوردون ؛ وهو 5 قدمنا طليعة النفوذ الاجليزى 
الذى كان قد بدأ كم مصر ويتطلع لهك السودان ء عن هذه 
الذوة أو دطمئن إلى وجو دها . فان جرثشما بلغ تعداده الى مخثر 
ألفآ وبدين بالولاء لسلمان الزسر الذى ورث نفوذ أبيه فى تلك 
المثططية كان يعتبر خطرا حقيقياً على أطماع الانجليز كا اعتبر من 
قبل خطراً بالغأ على أطماع الك التركى الفاسد الذى كان يمثله 
اسماعيل أبوب والذى من أجله أبعد الزببر عن السودان واحتجز 
فى القأهرة . 

بدأ غوردون فى تنفيذ مؤامرنة بتفريق جيش سلبان 
وأخضاءعه لقيادات متعددة جعل علمبا أعو انه من الاتراك 
والخو:ة 2١١‏ تأركا سلمان بلا جيش أو رجال حاكا عبلى مديرية 
حرالغزال . وقابل سلما نكل هذا بالسكوت فقد كان أبوهمحجوزآ 
فى القاهرة كرهيئة وكانت أية معارضة من سلمان كفيلة على الآفل 


وبوبب797-9--7 222222222 222 17 5--1755ئ 00222‏ افتتت0 طن 


)١(‏ « تاريخ الودان القديم والحديث وجنرافيته » تأليف نموم بك شلهر 
ص *© 2 
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أن تحرج مركز أبه فى القاهرة إن ل تكافه حياته كلما .. ولكن 
غوردون ما كاد يطمئن بعد ذلاك إلى بجريد سلمان من كل فوة 
حتى أقدم على الطوة النالية فعزله وعين بدلا منه إدريس ابترء 
وهر أحد الدناقة الذين اشتبروا بعدائهم للزير » حا كا على 
مديرية حر الغزال . 

عندئذ لم يكن هناك بد من أن يتحرك سليان للدفاع عن نفسه 
وعن كيانه ضد تلك المؤامرة الهبوكة. وكان هذا هوكل ماهدف 
إلله غوردون ف النهابة . إذ ما كاد سلمان عب بقواته طارداً 
إدرين أتر عن لبر الفزال ٠‏ ضارا عرض اخ انط ببعيين 
غوردون له ؛ حتى مضى الآخير بلا الدنيا صباحاً بما أسماه ثورة 
سلمان على الحك المصرى ؛ مما مكزه فى اإهاية من أن يسير ضده 
حملة حر بة بق.ادة أفاق إيطالى بدعى روه.لوجسى للقضاء نهاشاً 
على كل ما بن للزبير من قوة وتفوذ فى تلك الآصقاع . 

ولكن ما هو دور راب فىكل هذه الاحداث . ؟ 

إن دوره فى الواقع هل أن رحل الزبير إلى القأهرةٌ إلى أن 
اسنسلم سلبان وات ججبسى ليبدو للمدقق التارخى غامضاً إلى حد 
إعبد . فتحن لا نعرف شيا على وجه التحديد عن جبود راجح 
فى تلك الحقبة من ناريخه . وااظاهر أن رابحا , بسفر الزبير 
إلى القاهرة » قد فقد الكثير من نفوذه فىجبش سامان » بل لسنا 
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نستبعد أن يكون سليان قد أقصى رابحا عن اتيأدة وقرب إليه 
غيره من القواد فقّد كان سلمارد. صغير السن قليل الخبرة , 
وتفاصيل الممارك أ أشبى ينه وبين جيسى وإ ن كشفى عن 
كفاح متسل عند الا ستيار الانجليزى ( إلا اننا 3 تخاو من 


سلبان الزبير قود أسيراه 5 جيسى وأعوانه 
أخطاء حربية ماكانت لتقع أو تكلف سلبان حيانه فما بعد لو كان 
قد استمع إلى دأى قائد كرا ترس بالهرب وحنكته الممارك 


4ت ست 
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إل حد بعيد وا كتسب من الخبرة بالاعيب السياسة أبان انصاله 
بالزيير مالم ينم لسليان نفسه أن يكتسبه من أببه . 
+ #9 

ولقدحدث بعد عدد من المناوشات بين قوات سلمان وجسى 
تأرجح فها النصر بين المسكرين دون الوصول إلى ننيجة حاسعة 
أن الثقت القونان عند سفح جبل مرعى ححيث كأن سلبان قد 
تحالف مع هارون والضا-ى من أمراء دارفور فى ثورتمما ضد 
نفس الاستعار ونفس فساد الحك الترئ .. وكانت قوات سليان 
تحترن فى أعماقبا حقدآ هائلا على ذلك الرجل الذى جاء غازيا 
مستعم رأ » وكانو! يعلدون أنهم يقائلون فى معركة <ياة أو هوت , 
وكان سلهان نفسه عازماً على أن بقضى على عدوه فى تلك الممركة 
قضاء مبرما ء أما رابج فقد كان يقود فرقة من البازئيحر وم خيرة 
جنود سلبان الذين ظلوا مع قائدمم رايم على ولام لسلهان 
فى الرقت الذى كان قد انفض فيه كل من حوله من الانصار . 

ستمرت المعركة طول اليوم عنيفة قاسية وابلى البازنجر 
فى ذلك اليوم بلاء جيدأ حتى اعتبرت تلك المعركة مق هن أقسى 
ما نشب بين سلبان وجيسى هن معارك “ول يلبث جيسى فى أخر 


؟©٠ كتاب «سيم سنوات فى السودان الاصرى»للمؤلفه رومياو جيسىس‎ )١( 
- 2 207 
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انبار أن ارد مدحورا عن مواتعه وقد بدأت تلوح ف الآفق 
بوادر انهزامه حتى أنه لم بفكر فى اليوم التالى فىأن يعاود الكرة , 
بل أرسل يطلب إمدادات جديدة ويستميل من حوله قبائل 
الرزيقات العربية النى لم نكن قد نسيت بعد ما أصانها من هزية 
على بد الزبير نفسه . 

فى هذه الفترة الجاسمة الى كان من الممكن أن تشيد اندحاراً 
ثاما لقوات جسى يقضى على أطاع غوردون وصلت سلهيارنف ‏ 
رسالة هن أبه فَْ ع قليت ميزان الاحداث وغيرت 
مصير سلبان ورابح تغييراً ناما .. فد كان من الواضم أن 
فورة سليان ع عركز الزبير الادنى ف القاهرة يو 
بلبغا حتى لقّد نبتت الشائعات بأن الزبير نفسه هو الذى حرض 
ابنه على الثورة انتقاماً لحجزه فى مصر مما أجبرالز بير » وهو الذى 
كأن بعيش كالاسير فى بلاعل خدذبوى عصر على أن يكتب لابنه 
لك الرسالة الى يتصمه فيا بالكف عن اللرب ويقسلى ثقسه 
[إى غوردون همذكراً إياه بواجب الضوع الحصكومة 
الخدبوى اليكة ١.1‏ 

وعملت الرسالة عملبا الذى أريد لا أن تعمله فقد انقسم 
بحيتها معسكر سلبان إلى فريقين : فربق بنادى بالنسليم والاستسابة 


(9) كطب « الزمر ناعا وحل السودان > للؤف.. س 4١‏ . 


لك وج له 
0 
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لنصح الزيير وعلى رأسه سلبان نفسه ؛ وفريق آخر كان على 
57 راح ينادى «الاستمرار فى القتال خاصة وان ذكرى 
انتصارم القريبة على جيسى ما زالت حية فى أذهاتهم . 

وكان رابح بعيد الفكر ثاقب النظر فنبى سليان عن التسليم 
لجسى قائلا لي 6١(‏ ء 

دالقد تاوآت جببى فلا تتوقين منه عننوا إذا ضرت فى 
قبضته . أما أنا فيؤسفى الانفصال عنكم بعد أن شاركتم 
فى السراء والضراء هذه السنين ااطوال ولكنى لا أسل نفسى 
لجيسى لأن الدنائلة محيطون به » وهو مطواع لهم وأنت تعل 
ما بيننا وبين الدنافية دن عداوة قديمة . وإفى لأشيرعلك بالذهاب 
غربا وفتم بلدان جديدة ...2 

ولكن سلبان لم يستجب هذا الرأى , وانتصر فى الهاية رأى 
الفريق القائل النسليم فل بحد رابع مناصا عن الانفصال بقواته 
والاتجاه بها نحو الجنوب . أما سايان فانه لم تكد تشرق شمس 
4 يوليو و/م1 حتى سل نفسه لجيسى الذى لم يلبث بعد أن أمنه 
على نفسه أن قت| 


ه غدرا وغدلة هو وتمانية من أعبامه . 


)١(‏ كتاب « حقائق الأخبار عن دول البحار » تأليف اسماعيل سسرهنك 
باشا / اخزء الثانى س #"” , 


عب 4# ع 
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وهكذا سقط سلبان وهو يدافع عن بلاده . . سقط ما سقط 
الأبطال بعد أن أدى دوره فى مجاهدةالافاقين الاجانن من أمثال 
غوردون وجسى الذين كانوا يتصرفون لحساب دولهم وأطاعبم 
وإن حرصوا على الظهور بظير المفذين لسياسة مصر 


و-خدبوى هشر . . 
2 98 * 


أن حفط هه اول احتكاك رابح بالاستعار الآورو. . 
ولقد نلق رابم من هذا الاحتكاك الدرس الاخير فى سلسلة 
الدروس الى تلقاها فوق أرضن الجنوب . ولقد قدر له بمد ذلك 
أن يكافم الاستمار الفرنى لفترة من الزمن طالت حتى بلغت 
عشر سنوات كاملة ذل ينس غدر المستعمر ين وخستهم فى القتال 
كلا ذ كر أخاه سليان وأعمامهالذين شار كرم سنين السراء والضراء 
وكيف قتلبم جسى بعد أن استسلوا له وأصبحوا أسرى 
معزولين ع نكل سلاح . . ولعل رابحا ل يكن فى حاجة إلى أكثر 
من هذا لكى تمتلىء نفسه بالقسوة والحقد على هؤلاء الاجاب , 
وكأف به بءد ذلك وهو بقتل فى غبر شفقة أو ر حمة كل من وقع 
فى يده من رسل الاستعار الفرنسى ورجاله أمثال كرامل , 
وبهاجل . وبريتونبيه » وفورولاى من سيأفى ذكرم بأ لتفصيل , 


219 اع 


000 ./ه1 50112010 للاللالالا للوأواع/ا [12] لماعت 001 ماأأنلا لعثوعن عمم © 


إنما يتقم لسليان وأعياءه من اغتاهم الاستعار الانجليزى 
ححسه وعدر . 

ومة شىء آخر . . 

لققد كشفت تلك المعارك اللو بلة النى خاضبا راجح إلى جوار 
سليان ضد جيسى ٠‏ كشفت لذلك الرجل الذى نكأ فى أصقاع 
الجنوب بين قبائل تعيش على حال من البداوة الاولى عن حقيقة 
الرجل الآبيض .٠‏ وعن حقيقة الاستعار ومؤامراته » وكيف 
يتسثل فى ثوب الخل ليقبض على عنق الشعوب بخالب الذئاب. 
ولقد كان رابح حقأ فى حاجة لآن يعرف كل هذا حتى لا تنطل 
عليه خدعة أو لتك الم.تكشفين الفر نسبين الذين انطلقو! فىأواخر 
القرن التاسع عشر بمبدون باسم العلم , و باسم المدنية لذللك الغزو 
البرءرى الذى منيت به أفريقيا أو القارة السوداءك كانوا يسمونبا 
وكا سيطالع اإقارى” فى الفصول القادمة . 


4ع لله 
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راءح ٠٠١‏ و إكرل المبصر ... 


ه راع بيجه محو الحنوب ‏ شيرة ر.ء الم 


البدى ‏ دعوة اابدىاراءم - وقآة البدى ‏ 
راءء رعبد انه التمابثى ‏ السيد المنومى - 


را ء- ذه أشر الستودى 3 

ابجه رابح ومعه حوالى الالف من ر جال البازنجر اأسلحين 
بنحو أربعاثة بندقية نحو الجنوب بعد انفصاله عن سلمان الذى 
فصلنا ظروفه فى الفصل السابق . وهناك بين القبائل الى نعبش فى 
تلك اانقطة بدأ رايم حأة جد بدة لحسابه الخاص إن صم هذ[ 
التعيير اه فقائده الاورل 0 أو بير ' أشهر قُْ اأقاهرة . وسلمان ٠‏ 
صدبقه وأخوه 0 قد راح ضحية غدر جنسى ونكنه بالعبو د . 
وبلاده الى :شأ فها وأحبا قد أجلاه عنها مستعمر غاصب . وذلك 
الجيش الكبير الذى نولى قيادته قبة طويلة من الزمن قد تناقص 


د كثخَ ج سه 
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وألفت به إلى هذه الحاة الجديدة وكأنما قد طوت صفحة لنشر 
أخرى جديدة فى سطورها , مممة كذلك امول الذى يترنص 
ه فى تلك المناطق الى تقطنها قبائل وثنية معادية لم تليسبأ بعد بد 
الدبن أو التحضر اللذين عرفهما رابح فى عوض كر الغزال . 
ولكن راحا لى يتل مع ذلك لوحشة المبول الذى ألقت 
به الظر وف بين أحضانه . بل نط إلى مزاولة حياة الحرب والقتال 
الى تعيش فى دمه ٠‏ فضى ضع القبائل : ويغزو البلاد الواقعة 
على حدود دارفور الغربية ناشرا شعلفه الدين الاسلاى ؛: ممليا 
لواء زعامته الناشثة المتوثية حتى أفبل عام مزر فاذا اسه قد بدأ 
يدوى فى تلك الاصقاع و بنتشر كوجات من الماء فى تحيرة سا كنة 
حتى تلتفته فى الهابة أذنا همد احمد البدى الذى كانت قواته تدك 
فى ذاك المين أسوار الخرطوم وترسل فى مماء االودان أول 
صحة للتحرر الوطنى ضد الاستعار الا تجليزرى والفاد الثرى .. 
بلغت شهرة رابح إذن إلى آذان المسدى فتاق إلى أن 
يضمه [لى صفوفه ليكسب لدعوته قائدا لا بحيد فنون القتال 
إجادة نامة سب ٠‏ وإنما بيئه هو الآخر وبين الاستعار 
الانجليرى والفساد التركى ثأر قديم نأرسل [ليه رسولين 
الآول يسمى زين العابدين واللانى بدعى جبار حاملين 
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اليه دعوته للانضمام اليه . والواقع أن حركة المبدى لم نكن حرةة 
دينية متعصبة ' رماها بذلك الاستمار الانجليزى ولب ضدها 
كل العناصر وكا أراد لنا دانما أن نفبمبا . و بالرغم من أن تنبع هذه 
الحركة والعوامل التى أدت إلى نشأتها مما خرج عن :طاق كتابنا 
هذا إلا أننا لاملك هنا إلا الوقوف أمام دعوة المبدى ارابم , 
ودعوته فى نفس الوقت للسيد جمد المبدى السنوسى ليسكون 
خليفته ااثالك وهو الذى كان يسط نفوذه فى ذلك الدين عل 
طرابلس ووداى ومناطق السودان الغربة . هاتان الدعوتان 
تظوران بجلاء رغبة الميدى فى أن >مع كل الصفوف ٠‏ وأن 
بوحد كل الجبود نحو هدف واحد هو تطبير السودان هن كل 
غاصب أو دخمل مستعمنا فى سبل ذلك بكل اأقوى والامكانيات 
ما خرج بدعوته عن نطاق الذائية المتعصبة إلى نطاق الةومية 
الواسعة الى تهدف إلى خلق وطن حر 

ولقد رحب رابح بالانضمام إلى المبدى . . ربا لانه وجد فيه 
بديلا عن قائده الأول . الزبير , الذى ل تلبث المؤامرات أن نفته 
إلى جيل طارق لتءد به عن نطاق حموادث الحركة الميدية , 

ستطيع أن آن تكس ما #انى لل به الله فى ذلك لذن مق 
مواغل الخط والثورة . . أو ربما رحب بذلك الانضهام ليضمل 
يدم غور دون ذ كرى مقثل سامان . عل أية حال فقد كان رابع 


لياع سل 
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سريعا إلى النرحيب بنللك الدعوة وإلى تلبيتها فا كاد يصل اليه 
رسولا المبدى حتى بدأ يتحرك بقواته للانضاء إليه غير أنه ما كاد 
ببلغ حدود دارفور الفربية حتى بلغه موت المبدى فى 7١‏ يوليو 
هم وثولى عبد ألله التعايثى العامة هن بعده . عثدئذ كان عل 
رابح أن يقف ايلا , وأن يراجع موقفه من اخركة المبدية بعد 
ذا التخمير الذى قفز بعبد الله التعابثى إلى منصب الزعامة الآول . 
وكان بن رابح وعبدد أنه الإمايثى هذا تأر يج فدم : 


فقد حدث أناء حرب الز بير مع غرف اللذقات أن وقع 
فى الآسر فقيه من فةباء التعايشءة يدعى عبد الله ود جمد أدم تورشين , 
وكان الرزيقات قد استخدموه ليقرأ لمم الأسماء فى خلوته لعلبا 
نقبض على سلاحأز بير فلا يطلق نأره فى ساحة الخرب وتعبدوا 
له فى مقابل هذا بقرة حلوب فللا وقع هذا الفق فى الآسر 
لم #تردد الزبيرقى الام بأعدامه . 

وكان مع الزبير فى ذلك الوةت اثنا عشر عالماً من علباء الدين 
وقد جعلبم يقسءون له على القرآن الشريف بأنهم إذا رأوا منه 
فى أحكامه اعوجاجا عن الشرع ينبهوه إليه . فليا أمى باعدام ذلك 
الرجل ؛ الذى عرف فيا بعد باسم عبداته التعابثى , اعترض 
هز لاء اأملياء عجة أن الشرع لآ يجيز له قل 5 من 56 
الحرب فضلا عن أن سن السياسة ينكر على الزبير [عدام رجل 


رع عب 
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يعتقد الناس فى صلاحه وطببته .. غير أن راح لم يكن يرى هذا 
الرأى فمارض فى الابقاء عل حياة عبدالته هذا عحجة أن اعتقاد 
العامة فيه واتيجاره هو بالدين على هذا انحو قد يدير هن الغتن 
ما يكشف مؤخرة قوات الزيير النى كانت منهمكة فى ذلك الوقت 
فى فتال مير مع عرب الرزيقات . 
ولكن الزيير فضل فالنهاية أن يستجيب لرأى علرائه فتراجع 
عن قل أسنره الذى استطاع بعد ذلك ؛ عندما إشتهر أمى محمد 
امد المبدى فى جزيرة , أباء أن يتصل به وأن يتقرب إليه حتى 
فان بثقته » فلما دان للمبدى حك السودان عيئه خليفة له إلى أن 
مات فبايع الثأس عبدالله التعايئى هذا اماما وحاكما من بمدء(2؟ , 
3 #*#” 
توقف رابسم إذن عند حعدود دأرفور عندما بلْغه أ موت 
المودى وتولى عبداقهالنعايثى الزعامة من بعده ..وكان عليه أن يفكر 
مرتين قبل أن يقدم نفسه إلى الرجل الذى حرض الزبير يوما على 
قتله والذى تأدى بوضع حد لخيائه ذات بوم مذ أكثر من 
عشر سنوات . 


ول بطل النفكير برابح إذ كان من الطبيى عندئذ وبعد أن 


)١(‏ ؟تاب ه تاريخ مصر فى عبد الدبوى اماعيل » تأليف الأستاذ الياس 
الأرونى الحزاه التالى س 49 . 
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سارت الآمور على ذلك التحو أن برفض الانضمام إلى الحركة 
المبدية خوفاً من انتقام عبدالته التعابشى فقرر الرجوع بقواته إلى 
افليمه السابق ليعاود الغزو والفتم هناك ويضيف إلى ذلك اشتغاله 
بتجارة الاج والصمغ وراش التعام . 
ونحن لا استطيع هنا أن نحد أى اعتراض على قرار رابسم 
هذا بعدم الانضمام إلى الحركة المبدية إذ أن عبد الله التعايشى لم 
ليث أن بدأ عبدأ من الارهاب فيمن حموله من القادة والاتباع 
فكان لا يتورع عن أن يلق إلى السجن أو داز من يخى 
هله عبل هر كزه أو زعامته وقد كان من انحقّق أن ياى رابم على 
بدى التعا يدى مصيرأ كيذا . . 
نه 8 2 
فى هذه الفترة من حياته اتصل تاريخ رابع زعم دينى آخر 
هو السيد مد المدى الستومى أثصالا قدرله أن بلعب دورآ 
هاماً فى حياة رابح وفى كفاحه ضد الاستعار |ا: اقب قد .خللك:. 
والسيد مد المبدى ااسنؤمى هذا هو ابن همد بن على السنومى 
مؤسس الطر يقة السنوسية الى يدين بها ممظام القبائل التى تقطن 
الصحراء اللابية . وقد فام بمد وفاة أبه بنشر طر يقت ومعه أخوه 
السيد مد الشر يف السئوسى جاعلا من واحة جغبوب مرك زا له. 
وقد أزداد عدد المريدين للسئوسية عل عبد محمد المبدى هذا 
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أضعافا كثيرة وكان من بين من اتبعوه ملك وداى وجميع أهل 
ملكته وكان هذا الاك يجمع له الحدايا كل عام وير سلبا له مع 
رسل مخصوصين وبشاوره فى جميع ونه حى أنه 1 يكن بقطم 
أمرآ دون مشورته ١ )١(‏ 

ولحمد المبدى هذا زوابا كثيرة متفرقة فى الحجاز والغرب 
والبادية وكان فى كل زاوية خليفة من فبله يدير شثوئها ويبايع 
الناس فبا بدلا عنه ويعل فأ أولادم القرآن ومبادىء العلوم . 
وكان هذا الخايفة بنش له زرع ع اعدة السالكن عنه و بقتى 
الماشية فيصر ف من ذلك على الزاوية وما زاد يرسله إلى شيخه 
السنوسى. وقد كثرت الزوايا بالبادية حتى صار دخلبا عظيا وحتى 
صار عمد أابدي أَشبه ملك بجى | ليه الخراج . وكان له مقام عند 
أهل طريقته أشبه بمقام الماوك . وكان أهل البادية لا يعرفون 
حايا غيره ولا مخضعون للحكام إلا بواسطته بل كائوا يعتقدون 
أنه هو المبدى النتظر وإن كان هو لم يعلن هذا أو برده . 

ولقد أرادت الدولةالعلية إنان سيطرتها على طرابلس استدعاءه 
[لىالاستانة فلا شعر بذلك رحل من جغبوب ونزل بالكفرة عن 
طريق ودّاى وبى له زاوية هناك وجعل مها مقرم اً له حتى 
آخر أنامه 5 
(6) و دائرة العارف البتانة » اخلد العاشر س ١65‏ . 

عد د 
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وفى الكفرة سمع السيد ممد المبدى السئوسى باخبار رابم 
وفتوحاته فكان طبيعيا أن يحد فيه حليفا قويا فانصل به عن 
طريق رجاله ولم يلبث هذا التحالف أن توج بزواج فتم اله نجل 
رابم باحدى كريمات السد السنوسى وتدعى خخديبحة فزادت هذه 
المصاهرة فى توق الصلات والاواصر بهم . 

ولقد كان السيد السنوسى شديد الكراهية للاجااب لا سمح 
هم أن يطأوا زاويته ؛ بل لا ينشطهم حتى على التجول فى الصحراء 
فى أرض زواياه ولاحب أن يتدخل أحدمن الاجان ب فى شئونه . 
وممقتضى هذه السياسة الوطلبية كان عل رابح ٠‏ بالاتفاى مع 
السنومى القيام بمهمة حماية تلاك البلاد من تسرب بعثات الفر نسيين 
الها . وعل هذا الاساس اقنص رابم فى عام ١وىم١‏ بعثة بول 
كرا مبل عند بلدة ه الكوق » وقتل رئيسها فكان هذا بدء اصطدام 
راب بالفر نسيين » وهو الاصطدام الذى حما ل دابح بعد ذلك 
عبئه على كافه طوأال عشر سئوات كآملة لم كص أو يترأ جع 
وإن كآأن السثومسى ووكانا قد خاف عل نفسه مغبة هذا الصدام ' 
قد أثر أن صل من مقتل كرامبل وأن جادن الفر نسيين و يتبادل 
معي الإنثات تارك رايا وحدده ٠‏ حطيقة وصيرة ؛ يواجه امو جات 
المتتالية من حملات الفر نسيين | سنرى فى الفصول القادمة . 


سب ا8 سه 
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رام . ٠‏ . وظزالح |[ سيسعا سا رلبولنى 


« الآأرش الكر ‏ ثلاث قوى .. نة إفركنا 
الفرنسية ‏ بثة بول كراميل._موقف السنومى » 


شبد العالم فى الفترة الواقمة بين أعوام ٠ 180٠١‏ 1414 مرحلة 
تارضة هامة نمت فها الاحتكارات الرأممالة نموا عالميا ىكل 
من فرنا واتجلترا والمانا نتنجة لعو الصناعة وتقدمبا فى تلك 
اليلاد مع تر كيز الاموال وأعمال النوك فى أدى عدد من 
المؤسسات الضخمة . وصاحب هذا الغو نشأة الاستعار والنسابق 
الجنوفى إلى ّ سيم العام بين هذه الدول إلى مناطق نفوذ وأسعة 
يمكن فها نصريف منتجات الصناعة الاوروبية والحصول منها 
عل المواد الخام والابدى العاملة «أسعار زهدة تزيد من أرباح 
الاموال المحة فق هد ةاللحعمرات . 

وكانت افريقيا فى ذلك الوقت بما يحوطبا من غموض هى 
الآرضالبكر الى يتطلع الها الممولرن فكافة دول أوروباءوانجال 
الطبييى لتوسع الرأممال الارروف فى بحثه عن أسواق جديدة 
وكات فرنسا من أنشط الدول فى ارتاد مناطق تلك القارة وضم 


ل غ64 سه 
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أجزاء منها إلى امبراطوريتها حتى لم تكد أواخر القرن التاسع 
عشر تقبلحتى كانت هذءالامبراطورية تضم الجزاثر » ومدغشقر 
وداهوى ٠»‏ وتومبكتو ؛ والستغال وغرب أفريقيا حتى فاشودة 
ومنابع النبل وحتى كان تعداد سكانها بلغ حوالىالخسين مليونا 1١‏ 

وكانت طريقة فرنسا فى احتّلال تلك الاجزاء الختلفة 
من آمبراطوريتها هى ارسال البعوث العلدية والتجارية الى نزو 
البلاد تمت ستار التجارة والعم وتعمل فى الوقت نفسه على عقد 
مءاهدات واتفاقات مع ملوكبا ورؤسائها بخضعون بمقتضاها 
لنفوذ فر نسا و<دايتها . ولكن الطريق مع ذلك ل يكن سلا دائما 
أمام تلك البعرث فقد التق بعضبا فى أغلب المناطق بوطنيين 
أشداء وبماوك وسلاطين تصدوا لمقاوهتها وردها عن أبواب 
بلادهم فى سلسلة طويلة من المعارك الدامية (؟ , 


وله لقد كانت السودان الوسطى من أعصى تلك المناطق 
على الاستمار الفرنسى . . فقد كآن للسنومى نفوذ واسع بتلك 
الأصقاع , وكان رابح قد بدأ يكوةن امبراطور يتهالواسعة ويجمع 


)١(‏ كاب < ندأة الاستمار اافرسى » تآليف سيريل كلابدون (طعةلورنس 
وويشارت ) س ٠ 4٠‏ 

))) راجم الفصل الأخير ق هذا الكتاب عن « الاستهيار اآفرنمى قى شبال 
وغرب أنريفيا » . 


اوج ل 
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حول رابته القائل المتائرة حول محيرة تشاد وشواطىء تمر 
شارى , ؟! كأنهتاك الباجور ميون وثم أفراد قيلة واسعة الافوذ 
تقطن شرف نهر شارى وتسط سلطانها عليه . وبذا كان على 
البعئات الفر نسيه الفازية أن نصطدم بكل تاك القوى وأن تحارب 
كل واحدة منبا بالآسلوب الذى يضمن لا فى الهاية تحقيق 
أهدانها الاستمارية . 

ولد استطاعت فرنسا أن تسثمل السئومى إل صفبا دون 
قتال . . و أن تعقّد معاهدة مع السلطان عبد ألر حمن جوارتم 
سلطان الباجورمبين الذى كان مخاف على نفسه هن قوة راجم 
اثامة فكان طبعا أن برحب بتلك المعاهدة النى تضمن له حمابة 
فرنسا ضد ذلك العدو الناثىء . وبذلك استطاعت فرنسا تدر يا 
أن نتخلص من قوتين سياسيتين فلم ببق أماهبا من ند عنيد سوى 
رابح الذى أنى أن يغرط ف اللاد الى اتخذها وطنا ثانيا بمد أن 
غادر وطنه الآول , وأن يتركها لنسقط فريسةفى أيدى المتعضرين 
الطفاة الذين كان يعرف عنهم وعن أساليهم أ كثر ما يعرف 
السشومى أو السلطان جو ران . . 

وقف رابح إذن وححده ضده الاستمار الفرنسى ء وبالرغم 
من الخيانات التى كانت تعيش حوله وحيط به » واامثلة فى تمالف 
السنومى واللباجورميون مع فرئسا , فقد استطاع أن يصمد 
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فى حكفاحه وقنا طويلا » وأن يكبد الفرنسين من الاسائر 
فى القوات والارواح مأ ثم ف النهابية إلى السعى أدى ألز بير 
فى القاهرة ك يتوسط لهي عند قائده القديم راتحم بقصد إيقاف 
تلك الحرب ا قدهئا . 

والآن فاتبدأ القصة من أولا . . 

فى -والى تهابه عام 18/85 ادمع فى بأراإس عدد هن 
الاشخاص عثلون رجال الصناعة والمال فىفرنسا : وذلك اتكو بن 
حركة عرلى فوع غنات الثوى والاستكفاق فق بمتاطق أفريا 
الوسطى عرفت بعد ذلك باسم ٠‏ لجنة أفريقيا الفراسية » وجاء فى 
رنايجها ما رأ : 

ونحن الآن فى اجتماع فريد فى تاريخ إلا وهو تسمه قارة 
لابعرفبا إلا عدد بسيط من دول أوروبا المتمدينة . 

ولفرنسا فى هذه التقسمة الجزء الا كير والاصيب الاوفى 
لتتازلها وموافقتها اباق الدول على المتع بحقوقبا فى أفريقيا 
الشرقة والمجبودات الى بذلتها لتنمية متاكاتها فى الجزائر وتونس 
والستغال والكو نفو . ولقد جاء فى الإتفاق المبرم بين قرسا 
وابجلترا حقنا فى ربط ستعمراتنا فى السنغال والجزائر عبر 
الصحراء . ا يعطينا نفس الإتفاق (أق فى شمعال حير تاد الى 
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زهمع الوصول الببا من الكو نغو عن طريق بأجورى . وجب 
على نفوذنا أن ينتشر أولا فى هذا البلد الاخير وأن نعمل على 
ربط الحكوننغو الفرنى واسئغال والجزائر وتوئنس حول 
السودان . 

وبحب علينا لتحقبق هذهالاهداف هو القيام بعمل إيحانى مباشر 
لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ أن تأخذ على عائقنا مبمة تمو يل 
حملة نرى أن تسئد قيادتها إلى بول كراميل بقصد استكداف 
المنطقة الواقعة بين الكو نغو وخيره نشاد وتكون من هبمتها 
عقد المماهدات مع رؤساء تلك البلاد :م العودة عن طريق 
الثيال إن أمكن ذلك . على أن تكون هده الخلة ٠قّدمة‏ لات 
أخرى تقوم بتمويابا وبذلك يمكننا خدمة الافوذ الفرنسى درن 
أن نكبد الحكومة أنة مصاريف أو نعرضها لتحمل أية مسئولية . 

ونحن نعتبر مثل هذه الخلات ضرورية فى وقتنا الحاضر إذ 
أن لحتل الآول اق ف السيطرة على أهرية.ا الوسطى . ومن 
ثم نستطيع تنمية تجارتنا فى هذه المناطق بعد أن تمع تحت التغوذ 
الفرنسى كا هو «تبع الآن ف البلاد الواقعة فى جيريا . 

اذلك كله قررنا تأليف شركة تحمل أسم الجنة أفريقيا الفراسية 
يكون هدفبا انتشار التفوذ الفرذدى والتجارة بكافة الوسائل فى 
أفريقيا الغرة والوسطى والشمالة . وقصد هذه الشركة تتضذ 


ست فرق هب 
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فكرة وطنية حرة لا دخل لها بالادزاب السياسية وخارجة عن 
فطاق الاعمال الحكومة )١(..‏ 

هذه هى الآهداف اتى تضهتما برنايم لجنة أفريةيا الفرنسية 
سوق فووا هادا ل د د فرذي والى ذاعرت 


سايم دف أن علس فده . 


ولقد ولد بول كراممل هذا بنانمى بفرنسا عام .در 7») شم 
أرسلته وزارة الممارف الفرنسية فى بعئة إلى أفريقا الزسق, 
وفى عانى م1 : وما عاد عفرده إلى تلك البلاد فاستكه 
شمال الكو: نغو الفرانمى وحدد أراضى المستعمرات الفرنسة فى 
جتوب الكر ون الآلانى م استكدف متابع تمر الا قندو الكير 
وجزءاً من مجراه غير أنه لم يلبث أن أصيب الى فتفل راجماً 
إلى فرئسا . وفى ٠وم١‏ وكان قد شئ تاما واستعاد قوته رشحته 
رحلاته السابقة إلى أفر ييا ومعر فته النامة بتلك البلاد لان يكون 
عل رأس البعثة الآولل الى قررت لجنة أفريمًا الفرن.ة [بفادها 


4 وحلفاء ن الأفريقيون وظارؤز‎ ١51١ كات 8 عاه حمرة أكان عام‎ )١( 
. 7 "1 تاليف يول كراصل بر اهس ؟ إلى ص‎ 
١ * دائرة المعارف له نسمة أقامو عن اآاروى اد بذ العاءى المسور ص‎ 0) 


الحلد رقم ؟ : . 
اح م 


000 ./ه1 50112010 للاللالالا لوأواع/ا [12] الماع 001 ماأأنلا لعثوعن عمم © 


٠‏ لاستكشاف المنطقة الوافعة بين الكونغو وعيرة تشاد ولاقيام 
لعقّد معاهدات مع رؤساء تلاك البلاد ثم المودة عن علر ب قالدهال 
ان أمكن ذلك , طبقاً لما جاء فى نص برنامج تلاك اللجنةكا قدمناه . 

ولكن كراهبل لم يقدر له أبدأ العردة عن طريق الثمال 
أوعنأى طريق آخر فقدالنق به رايم فى جوار بلدة , الكوق.... 

وصل كراميل إلى الكونةو الفرئسى ؛ ومري ثم استطاع 
بسهولة مبتدثاً من مديئة « بنجوى , على مر الا وبنجى أن >تاز 
بحملته منابع نبر شارى ٠.‏ قلبا بدأ بعد ذلك مخترق تلك المناطق 
متجبأ شهالا نحو ضفاف نحيرة تشاد بدأت أرصاد راع وعيونه 
تنننه لهذا أل اف الب . 

وكان راج فى ذلك الوقت ؛: وكا قدمنا ء تريطه بالسنوسى 
روابط التحجالف والمصاهرة وكانت المناطق الواقءة جنتوب وداى 
وآلى الغرب من مقاطعة دأرفور تدخل فى تطاق سلطاته المرفى 
وإن كانت ضع دينيا تزعامة السنوسى ومذهبه . وكانت حمايتها 
وحكبا موكولين إلى راب فا كاد بعل بتقدم كرامبل وفواته 
فى تلك الأنحاء حتى نط إلى مطاردته إلى أن التق به بالقرب 
من بلدة « الكوق ء. 

كانت قوات كر اميل تتألف غالبيتها من حوالى الستهائة رجل 


سد م|" يبه 
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من الستغالين المسادين نحو ثلا !2 ندقة فى حالة ج.دة مودبل 
عام «همر 20 ومن يسمش اخالين والاتياع من اتضموا ايه 
خلال رحلته من الكو نغو إلى تلك المنطقة . الى لم تشبد من قبن 
مثل ذلك العدد من الاجاف الذين كان بدو أآسليحرم على قدر 
كبير من القام . 
التق راح اذن هذه القوات ؛ وبالرغم من أن أحد 
من المؤرخين لم يذكر بعد ذلك شيئا عن نوب معركة بينه و بينها 
إلا أنه من الثابت أن راعاً قداستةبل هذه القوات بوصفبا قوات 
غازية معادية . أما كيف قتل كراميل وأياد حماته نهائيا واستولى 
على عدته من البنادى وااسلاح فقد بق ححتى اليوم اغزا ايلم 
فدائرة المعارف الفرنسية تقول إن كراميل ٠‏ قد وقع فى فخ 
تصبدله السنوسى زعم المسليين وذلكفى بلدة «الكوفىء بعد موافقة 
را , *'' بنما يذكر اميل جثقيل فى كتابه و سققوط امبراطورية 
راجح » إن كراهبل قد قد لق حتفه ١‏ بناء على تحريض من رابمح 
أو اوامر بن المحوني نفسه ثم سليت أسلحته بعد ذلك إلى راح 
(1) كتاب ه سقوط امبراطورية رااء » للؤلفه اميل حنتيل ض ه+؟ . 
(؟) دائرة العارف الفرنية لقا.وس لاروس الحدد النالى الصور سن ١5٠‏ 


اغلد رقم "4 العلعة اغديدة , 
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وكانت تبلغ على وجه التقريب ثلاءائه بندقية فى حالة جيدة 
موديل 1847 ».. 

ولقد حرص السنومى بعد ذلك على اللتدصل من تهمة قتل 
كراميل أو الاشتراك فبا كا كان حريصاً عل أن يثبت ذلك 
للسلطات افر نسية بإقامة علائق ودية معبا بعد ذلك ('؟ وبيدو 
أن نلك السلطات ل نكن على استعداد لآن تناصب الس:وسى العداء 
فى الوقت الذى كان علهافيه أن تك:!, كل جبودها ضد راب 
الذى كان قد بدأ بوسع نفوذه ويوطد اقدامه فى تنلك البقاع 
كقرة حر ببة خطيرةلذا فد آثرت النظاهر بتصديق براءة السنوسسى 
من خم كراميل ملقية المئولة كاملة على عانق راجح الذى اعتبر 
ححق العدو الاول لخطط فرنسا فى تلك الإنطقة البكر . 

فقتل كرامبل إذن » وبمقتله :لقت مشروعات ٠‏ جنة أفريقيا 
النرفسةء الصسدبة الول على يد راب . ونحن وإن كنا لانستطيع 
أن نزيد إلى تفاصيل ذلك الحادث شيئا جديداً للة ما تركه 
المؤرختون عنه الا أننا لا لستطيع مع ذلك أن نهمل بان ذاك 
الاثر الضخم الذى خلفه فى حياة رابح . فبالإضافة إلى أن مقتل 
كرامبل هذا قد أتاح للآول الاستيلاء على اسلحته ما ساعده 


(؟) كنات ف ياد السلسان. راث » أوؤافه جاسترن دى حاريك طبعه 


اريس "١6٠١اا‏ ص 935 . 


1# م 
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إلى حد كتير عل تقوية جيشه واقاءة فواعد امبراطوريته فما 
بعد ء فانه قد حدد أينآ مركره ثبائيا بالنسبة الفرو الفرسى 
أولا : وبالنسبة لما كان بربطه بالسنوءى من تحالف ثانا . فود 
كارت تنصل السنومى من ذلك العمل الذى إن لم يكن قد شارك 
فيه فبو على الاقل قد رحب به , ثم |أضهامه إلى الفرنسيين بعد 
ذلك إبذانا لا بانفصام عرى هذا التحالف طسب وإنما بداية 
لعداوة مسةترة بين راجح والسنومى إعد ذلك سوف نمس | ثار ها 


فها جرى عقب مقتل كر اميل من وقائع وأحداث . 


حك #5" سمه 
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امبسماطورٌ اح ..١‏ 


راع أدب ملك وداى _ تقو الئرب س 
عير شارى م عماز ها مهار وعزعة 
الاحورميث - اكتاء 7 ومعراة كو و5 
« راح عت اءيراطوربته ‏ رايع انزعيم أنقوي » 


قلنا إن مقتل كراميل كان حادثا بعد الآثر فى سير الاحداث 
النسبةارابح بعد ذلك فقد زوده بثلاثمائة بندقية لم يكن حصو لهعليها 
فى ظروف كظروفه نلك شيئا قايل الاهمية » كا فتم أمامه آفاقاً 
بعيدة وملا نفسه بالثقَة والعزم فبدأ . بعد أن كانت كل معاركه من 
قبل لا تمدو أن تكون غروات متفرقة لا بربطا هدف واحد : 
يشكر فى أن لخد سواه بنينا وانتصاراته هدفا أوسع 

وأعمق ما كانت عليه . 

بدأ رابخ لآول مرة يفكر فى أن تكون له ملكة واسعة 
يستقر فى ربوعما وبتحم فى مصاءرها وجمع حول رابتها القوى 
أ اناهضة للغرو الفراسى الجديد الذى جاء كراميل بطلائعه . وكان 
طبيمياً أن يدرك راب بفطرته وخبرته الى اكنسيها من تأنه تحت 
زعامة الزيير السياسية أنه مالم يوحد تلك القبائل المتفرقة يحو ض 


ع 18" اسه 
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بر شارى وعلى ضفاف نحيرة نشاد والبى كان معظمبا من القائل 
الوثبةز 7 : #بإسااتر بقيض لهذه الماطق أيدا الوقوف فى 
وجه ذلك غزو الفرنسى النتظر ‏ وأن بقاءها عل هذا النحو من 
التغر بم 0 بجعلا تنسافط الواحدة بعد الاخرى كأوراق 
الخريف ف أبدى أكداب الأآموال الفراسيين . 

ولكن كان على على رابع قبل أن بيدأ خطه ابميدة تلك أن يمل 
السنومى حاءفه السابق درسا لاينسى جزاء احمازه للفر نسين عقب 
مقتل كرامبل . ولماكان عسير! على رابخ أن يهاجم الستوسى نفسه 
فى واحة الكفر:ة فقد عول على القاء د, د ملاثك وداى 
الذى كان يدعى سلا مات والذى كان مركزه فى الواقع بالأسبة 
المتوين عرو التأبسع واخادم ش 

لذا فا كاد راجح يتمون 'الاؤن والذخيرة وبعيد تنظ قواته 
حدى انمه مالا لتأديب ملكة ودّاى التى إعر فبا من قبل منذ أنخاض 
عل حدودها بعض امارك تحت لواء الزبير كا سبق أن ذ كرنا . 
ولقد استطاع راع هذه المرة أن بوقع عض احزام بقوات 
ودّاى وعى وإن لم تكن هزام حاسعة إلا أنبا كانت كافة فملا 
لإشعار الستومى بقوته وخطره وبأنه قل ير بفعده حليفاً قوب 
يستطيع لو أراد أن يض مطجهه . 

ولكن رايا ل : 


ن يريد أن تضيع قواته الى يعدها لمدفه 


حل 16" سه 
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الكبير الآخر فى حرب طويلة مع وذاى لن تنتهى مع ذلك إلى 
ثى” واضم محدد فلم يلبث أن نعجل رفع حصاره عن تلك المناطق 
والابجاه نمو الغرب -متى شواطىء هر شارى . 

وقد الى ان قفوق عقا حورا قبر1 سوام ف الله 
[«براطورية راب أو فى انهارها فى الهاية ٠‏ وذلك بتسميله نسلل 
التقوات الفرنسية إلى ناطق السودان الوسط . فقد استطاعت 
هذه القوات أن تقل إلى صفحته عددا من أأبواخر النبر بة ساعدت 
فى صورة واضمة على سرعة التنقل بتلك المناطق وعلى المريد انقل 
مؤوتها وعتادها على و افادها أعظ الفائدة فى الممارك الى 
خاضتها ضد راع . 

وهر شارى نهر كبير ضع جوف أفر بها الوسطى وبابع 
من المرتفات الوافعة بين حيرة تشاد والنيل والكواذو ثم يحرى 
ببْطء فى ايجاه الجنوب لمسافة قصيرة يغير بعدها ايجاهه إلى الشهال 
الغربى حول سبل كبير لصب فى النهاية فى جنوب بحيرة تشاد بدلتا 
واسعة تعترضها الصخور ؛ وهو صالح للملاحة فى أكثر أجزائه 
وإن اءترضت مجراه بن الين والآخر عَدةَ جزر وسدود من 
الرمال حيث نكثر القاسيح وفر سان النهر كثرة ملحوظة . 

وكان يقطن شواطىء هذا النبر عثدما لغبا راح عدد من 
قبائلالوثنبين مثل قبائل الملتوس وداهغ3111 والبواأس 180:5 


عد "11" عب 
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والساراس 1< 8 الالو ل 4ن 1آزان والنو عو 3 بذع[ نوناد 
وفى قبائل تختاف ف الجنس والعادات والتقالد وإن اشترك ع جيعما 
فى أنها تعيش على نحو من الطمجية والبدائية . فافراد التو موكس مثلا 
تحاف الجسم بقطنون أ كواغا تدل عل البؤس وقد وصفتها دائرة 
المعارف الفر نسية 7" بأنها أكواخ مغطاة بالحشائش والبات الجاف 
برى الانسان,داخلما جراراءدفونة فى الارض حتى نصفبا الاعلى 
وقرعةكبيرة لحفظ الماء و أخرى للد قبقوسلال كثيرة وفراش يتكو”ن 
من قطعتين من لشب متواز يتين وقد ثبنت أطرافبا على أر بعةأوتاد , 
أما الزراعةهتاك فتأخرة جدأ وتقع أعمالالحةول علىعاتق النساء 
من أفرادالقبلة » بعكس قيلة السارا سالى كان سكانها يمتبرون من 
أل سكان تلك اابطقة بالرغي من أنهم كانوا بخلعون أحد قواطع 
أستانهم المليا ويساوون باق الصف بالمبرد وكانوا يمنون بالزراعة 
إلى د بعيد إلى جوار إجادتهم للقتال وحبهم للحرب والنزال . 
وكان لياس تلك القبائل غاية فى البساطة تكو"ن من قطعة من 
جلد الماعز يشدونها حول وسطبم لنستر أجسادمم من الخلف فقط 
وكان مستوام العقلى والاجتماعى غاية فى التدهور والبساطة . 

ول تقو هذه القبائل بطبيعة الحال على الصمو دأمام قوات راجح 


)١(‏ فارة المعاءر ف لفاموس لاروس الديد العائ. الصور مفعة ماء و اخلد 
' 7 خورة يرث كوي" ' ق 3209 : 


* 4 الطعة الحديدة . 
د ه81 اع 


0 00./ه1 50112010 للاللالالا لوأواع/ [12] الماع 3 001 ماأأنلا لعتوعن عمم © 


فاستسلت له بغير جبد كبير على شدة بأسهم وبراعتهم فى القتال . 
وكان طبيعياً أن بنشر راجح ببنهم بعد ذلك الدين الإسلاى ويشيع 
ف ربوعرم نوعاً من العدل والآمان / بحسو أ ءه من قبل » و يتنقلبم 
مجبود يعتبر من أروع ماشودثه ثلك المناطق , من حياتهم الفطرية 
البائسة إلى حماة أ كثر رقأ وحضارة ما أدهفش حىّ أعداءه من 
المستكشفين الفر نسيين الذ.ن زاروا تلاك القبائل بعد ذلك . 

ولقد أقام رابح ينظم شئون تلك ااقبائل على ضفاف تمر 
شارى حمتى عام وومر فليا اطائن إلى شئون ملكته الناشئة هذه , 
ترك بعضاً من الحاميات فى « تجباو » و ه كونو ‏ وغيرها من مدن 
نهر شارى ثم تحرك نحو الثمال لاتمام هدفه الكرير حتى بلغ 
عمد ود بأجورى ١‏ 

#كية هه 

وياجورى هده ولاءة ]سلا ممة تشع في وسط أفريقيا كان 
يحكبا فى ذلك الوقت سلطان يدعى عبدالر حمن جو رائج. ولقدتمتعت 
هذه الو لاابة أستقلالها النام حى السئة أء ى بلغ راع فبا حددودها 
أى حتى عام و1 . ول يكن احتلالها فى ذلك الحين من بين أهداف 
راح وإن كان مع ذاك قد اضطر إلى اهجوم ءابا بصد أن بغتم 
نفسه طريقاً إلى ماوراء بر شارى غربا وهو الطريق الذى كانت 
تتح فيه بلدة ه مانهافا » الواقمة على حدود تلك الولاية . 


]5 مه 
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وكانت بلدةمانباها هذه تتمتع بموقف حصين يعصمبأ من الغزو 
فليا بلغما رايح أحك حو لما الحصار لمدة خمسة أشبر كاملة أذاق 
الباجور مين خلالحا منأهمر ال القتال والحصار ما دفعرم فى النهاية : 
وقد ينسوا من تخليص مديتهم ؛ إلى ال هرب منبها عبر انبر قد لها 
راح وضم من بق فبا من الآهالى إلى أسره . 
قوعل ما نهافا فى بد راب تتم أمامه الطريق [ل الثورب:.. 
أما سلطان باجورى بعد ذلك فقد ادرك من فقده لذلك الموقع 
الحصين أن عدوأ عنيدأ قد بدأ 2 بجده على ححدود ولابته وان 
هذا المدو لن بدع للأامن سبلا [لبه ففضل فى عام 6 لم١‏ أى بعد 
شهور قلائل من سقوط ما نهافا أن يتل للنفوذ الفرنسى الذى 
بسط حمايته على تلك الو لابة مقتضى الانفاقية التى عمّدت فى ذلك 
العام بين فرنسا والمانيا لتقسيم مناطق التفوذ فى افريقيا الوسطى 
والذى كانت فيه عم من نصيب ألفر أسيين . 

وفى عام م١‏ ار تلك الولاية الكولونيل أميل جنتيل 
فعوث امكو مة 3 حيث أحسن السلطان جو راح استقباله 
فى عاحعته و ماسينا » وعقد معه معاهدة صداقة و تحالف ذى رايم 
عدو هما المدترك كا أرسل ٠‏ معه إلى فرذما عند عوودثه إلبا اثنين 
من رجاه هما سلمان «المر شدالعالمى؛ و لاماناء اظبارا لحسن مودته 
لمكو مة اقرنية . 
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غير أن راي لم يكد بعل بأمى تلك المحالفة الموجبة ضده حتى 


(لامانا مبعوث الاجورميين) <١‏ (سايان«المرشهد العالمى» ومبعءوثالاجورءيين) 
ما سنعر ض له بالتفصيل فيا بعد , وإن كنا قد ذكرنا هنا طر فا من 
هذه الأحداث فا ذلك إلا لنقول إن معركة مانهافا وإن كانت قد 
فتحت الطريق أمام راجح إلى بحيرة تشاد وءلكة بورنو فقدأضافت 
إلى أعدانه عدوا جديداً هو الساطان جورائح الذى لم يتورع 
فى سيل الاحتفاظ بسلطانه من أن يلعب دور الخائن الذى مكن 
عمسا عد نه للفر سين ووضع بلاده تحت نصر فهم من لضييع جبود 
رابح فى مكافة الاستمار الاجنى البغيض . 
ا ا ا 


فتح الطريق إذن أمام رابم » ومضت قواته وهى ننتقل من 


د ./لا سب 
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نصر إلى نصر تزداد عددا وقوة حتى تسكن ف الهاية من الاستيلاء 
على لوجون وا كنساح ملك بورنو ؤْأةَ . 

وكان كم بورنو سلطان طاعن فى السن بدعى هائم . أراد 
برغم ما اشتهر عنه من حب للةتال وتفوق فى فنونه أن يتماهد مع 
راجح حقنا للدماء وتجنببا ليلاده أهوال الحروب.ولكن ان اخته 
وكان يدعى ه خيارى ء ل برت إلى رغبة خاله تلك وعدها جبنا منه 
وخانة لبلده فلم ,تردد فى قتله وتولى الح بدلا منه ثم قاد 
رجاله وسار م لمواجبة راح فلحق به بالقرب من مدينة كوكا 
عاصة اليلاد . 

وكان ه خيارى » هذا مقائلا ممتازا ورث الحذق فى القتال 
عن خاله الذى قتله يا كان جيش البورنويين تألف من فصائل 
ممتازة التدريب والنسليس فدام القتال بين القوتين نمارا بأ كله فاز 
فيه و خبارى»ء فى الهابة علىراجم فوزا عظيا واستولى على معسكره 
واعمل فيه الساب وانبب عرتكيا من الفظائع ما :شمر 
و له الآ.دان و 

فى هذه المعركة العايفة جرح فضل الله ابن رابح جرحا بليغاً : 
وكان غضب رابج لشزعته غضيا عاصها لجمع رجاه ولاهبم قُْ 
عنف وشدة على جبنهم وخورم كا لام قواده وأغاظ هم القول 
حتى أقسموا أمامه أن يمسلوا عار هذه الحربمة أو بموتوا فى ميدان 
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القنال . وأعاد راب نوزيع الذخيرة على قواته وبات طول اليل 
بحرضبم وببث فم العزم فا كاد يشرق ااصباح 4 هاجم م«سكر 
الود يي بن يويد ولأن جزلا * بتو قمون أن يلم راجح شعثه 
هذه السرعة وأن يعاود الحجرم علمم بعد هزبّمة الامس فأخذوا 
على غرة وطار صوامهم » وم بابي الصمود طويلا أمام هذه 
المفاجأة واصرار راج على الثأر فولوا الادبار أما , خيارى » 
فعند ها استيةن هن هزعته وضاعت جبوده فى «صن رجاله على 
اثبات والدفاع نزل من فوق جواده واستوى واففاً على اللارض 
مفضلا أن يقع فى الاسر عن أن يركن إلى الفرار كالجناء . 

ولما مثل بين بدى راب سأله هذا : , اين ماسككم خيارى ؟, 
تأجاب ختارى في تحد : وها هوذا واقف أمامك لا يطل منك 
رحمة أو شفقة . . واألواقع أن دين خبارى كان ثقيلا لا شفع 
فنه طل بال رحمة أو الشفمقة بعد أن قنل من 5 من النساء والاطفال 


فى معسكر رابح فى الايلة الماضية ومثل أبشع ثيل بمن وقع فى بده 
حيا من الاسرى . فأمر راج بتنفيذ حك الإعدام فيه ' 

بورنو فوجدها مخربة مبدمة فنشط إلى تعميرها من جديد 5 نشدط 
[لىاخضاع باق أطراف ماكة بورنو الى لم نظبرغير مقاومة ضدلة 
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بعد مصرع سلطائما خيارى حتى استتب له الام ناننا 
فى تلك الاصقاع . 
# د 
اخضاع بورنو أصبح رابح سلطانا لمنطفة واسمة الاطراف 
مترامية الابعاد دام حكمه لها أكثر من سبع سئوات أحبه خلالها 
شعبه منالبورنويين وغي رمم وأيجبوابه ايجابا شديدا حتى تنازلوا له 
عن كل شىء وأحلوه من أنفسهم محل القائد والزعيم . 


وبورنو هذه ولاية اسلاءية كبيرة :مع ف السو دان الاوسط 
وتحدها شرةا بحيرة شاد ور شارى الدى يفصلبما عن وداى 
وباجررى وتبلغ مساحتها -«وألى ١4.‏ ألف كيلو عا عبن بج تو لاد 
سكانها نحو خمسة ملايين فمة تبعاً لتقدير الرحالتين بارث ونابتتجيل 
اللذيز زاراهاحو الى عام ١8107.‏ أى ععدلثمانة وثلاثين شخصساً لكل 
كيلو متر واحد وهو معدل يعتير عاليأ بالنسبة لولاية افريقية ذات 
مساحة كيرة كبذه ؛ وتتبع بورنو من ناحية طبيعة أرضها وتربتها 
حو ض تحيرة تشاد الذى يكون سهلاعظيا يل نحوالشرق بدرجة 
قللة غير حسومة ويتراوح ارتفاعه عن معدم البحر بين .6؟ 
و .5 مترا وتخترقه بعض التلال هنا وهناك بينا تتوسطه مساحة 
كبيرة من أراضى طفلية تغمرها المياة دون أنقطاع . 


"اليا اسه 
(ه) 
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وكان يكن تلك المملكة فى أوائل القرن اثانى عشر قبائل 
خحمبية متو حدة أعنبا قلة . و 2 اشتهر أفرادها بالقوة 
وشدة الأس . غير أن أحد ملوك ولاءة كام من بدينون بالدين 
الأسلانى وبدعى «دومانا, لم يأبمث أن هأجمها فاتصات بذلك 
الحرب بين الولايتين ودامتقرابة قرنين منالزمان . وفىأواسط 
القرن الرابع عشر كان أحد ملوك كانم فد انخذ من بورنو 
فاعدة له ولكن قبائل الولالا مكنت من الحجو م عايه و طرده 
منها واحتلالحا ومنذ ذلك الوقت بدأت بورنو تأخذ شكل المملكه 
الموعدة المستقلة . ولقد ذكر اين بطوطة أن أحد ملوك ولاية 
كانم استطاع فى نتصف. الترن الساوسن عشر أن يأخل كآر 
أجداده من #بلة البولالا وأن إعنم بورنو إله ويجعل منها | حدى 
ولاءات ملكة كم : 

وتعاقبت بعد ذلك دروب طويلة بين سدكان بورنو وسادتهم 
من وكام كانم ما خخلالا بين سكان بورنو الاحساس بالشعور 
الرطنى حتى استطاع واحد منهم هو ٠‏ الفقير عمد الغائم , بمساعدة 
الرطنين هن العرب طرد الفائحين والاستقلال ببورنو وبناء مديئة 
وكوك ء النى اتخذت منذ ذلك الحين عاصمة للبلاد . 

وخلف الفقير #د غائم فى حم بورنو عام وعم ابه عر 


سد يا عب 
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فاستطاع أن يوطد استقلال بلاده بعد حر وب طويلة فى الخارج 
والداخل فنا قتل فى احدى تلك المعارك حموالى عام ٠ولم؟‏ خلقه 
أخوه عيد الرحهن الذى اشتهر بالعدل وال رحمة غير أنه كان ضعيف 
الارادة فل يقوعلى رجالالافطاعيات فى الداخل وغزواتالقبائل 
الرحالة ومنارشات ملك ودّاى على الحدود وهذا لم يلبث ابنه 
الاطان هام أن أفضاء عن الى؟ وهو اللطان الذى كان يح 
بورنو عندما بدأ رام يوجه 7 درو تلك المملكه . 


1# 2# 4د 


من هذا الناريخ الموجز الذى سقناه عن بورنو وعن صلابة 
سكانها وشدة كراهيتهم للغزاة نستطي.ع أن نفهم سر استهاتتهم فى قتال 
رابم . غير أن راتحا ماكاد ضع هذه المملكة المنيدة حتى نشط 
إلى تنظيم اداة اليم فها ويث معالم الاضارة بين ر بوعبا حتى بدأ 
الأهالى حسون فلا بأن عبدا من الرغاء قد أقبل ه مع هذا الحا 
الجديد ويد شعراؤ ثم بقصدونه بالمديح ويطر قون أبواب عدله 
القصائد الطوال . فكان من بن ما قيل قصيدة لعالم برناوى نثبت 
منها الابيات التالية كثل تاريخى هام "١7‏ : 


١ )‏ ) كتاب اسفار المر عدو م “2د مان البرفى فى .قرب آثر قا واكبلترا وعودةه 
إلسودان مم رفقائه . ثة دهيريا ‏ عاءمة ,يروت الصفصة الاشرة . 


سس افاي سيب 
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لأ نشاااعل لدى البر نوح >١7‏ وعحمم العصيان كل الروح 
وصار كل اناس تابعرنا ‏ أم الحوى والشثر فاعلنا 
فأرسل الله الهم رابحأ من أرض خرطوم أناهم انما 

والوافع 9 رايحا قد انع فى كه لننكالبلاد أسلوءا جديدا 
دل على أن مقدرته فى حم الشموب لاتقل عن مقدرته الحربية 
الفائقه . فقد قسم البلاد 0 مقاطمات جمل على كل واحدة مها 
حاكا من أعوانه المقريين إليه . ولكن لما كان هؤلاء غرباء عن 
أل البلاد يجبلون عرائدمم وتقاليدهم فقد عين إلى جوار م حكاما 
محليين من بين الآهالى أنفسهم ليكو نوا واسطة ببنهم وبين حكام. 
المقاطمات فى تحصيل الضرائب وتتفيذ الآوام.. 

وكان الحا 5 المام فى المابة وهو رابح ءثل اللطة المليا النى 
تصدر عنها الأوامر والقوانين و.ذلك ضمن ولاء الآهالى وولاء 
رؤساتهم , الحليين له وأثدت ذلك النظام يجأ جه طرال الفترة الى 
قساها راب سلطاناً لتلك البلاد . أما عن الدثون المالة فقد 
عق باب عل بل مقاطعة قدرا من الضرائب يدفع نصفه لام 
المقاطعة والنصف الآخر لرابم الذى كان يتولى منه الانفاق على 
جلب المبمات وصياءة 3 وإنشاء المبانى الصحة المر بحة 
فى احاء اللاد ء وقد كان ما بزيد فى دخل رابح ما يغنمه من 
.6 ( الرنوح مم قائل البورنويون . 

ةي 
01 . م2101 01م للالثالنا ومع لجنأ لماج ألم طأأننا ممتوعن عمط © 


الغزوات الىكان يشنها على القبائر اغبعلة ».لكت و'انى دأب على 
القيام بها لتو سيع أراضيه وبسط ساطان االبورنوبين على البلاد 
الجاورة له . 

هذ كله لم يكن يحبا أن يشهد اميل جنتيل فى كتابة , سوط 
امبراطورية رابم » آن البورنوبين قد أحبوا ذلك الزعى التقوى 
الحازم الذى اختلط بالاهالى وانديج معرم حتى أصبح واحداً منهم 
فتتازلوا! له عنكل ثىء واستكانوا فى ظلال عدله و<ء مه إلى حاة 
طببة هادنه وثم الذين رأينام 3 إصير ون عل غزو أو إستفيمو نْ 


لطبو وعم جن 


زيل شهادته تلك بتعليق صادق حين يستطرد فيقول: 
8 وهكذا انيت رابح أن 3 النظام ف العمل دار ف كلزمان 
ومكان أن فى إلى أعظم النتائيج وأفضلا ا" 


١ (‏ ) كتاب « سقوط امراطورية رابح » . سفحة /ا؟ . 


عسه “يقليا سه 
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نأك ..... ال غواظور .. 


105 


١ 1] >‏ 5 ان :ة : 
!1 3 
1 * 3 5 لم 00 1 
رابج وشكون أسرته كلة اأخق فى رابع 


جواء آبئة رابج ب غرو لل سوكونوء »> 


لم يكد رابم يستقر فى ملكة بورنو » ويرمى قواءد حكما 
عل النحو اإذى فصلناهفى الصفحات السابقة حت عمد إلى نقّل الماصمة 
من كوكا إلى هديئة دكوة جنونى نحيرة شاد . 

ولقد قدردينة دكوةالتى اختارلها رابع موقما يتوسط ملككته. 
الواسعة . أن تشيد خلال حم سيدها عصرا زاهيا جمل منها يق 
المديئة الارل فى وسط أفرية.ا . . فقد كان طبيعيا وقد استف 
الآمن فى تلك البقاع تحت إدارة رابح الحازمة أن تنشط فيا حركة 
التجارة وأن آصبم دكوة مركراً عاما لها . ولقد جذ بت !امبادكوة 
جميع سكان وسط أفريقيا على اختلاف أشكاهم وألوانهم ومللبم 
ونحلبم من الاسود الجالك إلى الايض الاصع فكان من سكانها 
الطرابدى والجزائرى وقبائل الهوما والجلابة » ؛ن يقطنون فى 
الأصل شواطىء اللبل » إلى جوار الباجور هيين وسكان بورنو 
الاصليين . كل هذه الخلائط من الاجناس البشرية كانت نميش 
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فى تلك المدينة المزدهرة جنبا إلى جنب علابسمم الختلفة 
وعاداتهم المتباينة . 


رابع الآمسبراطور فى عاصمة اكه دكو ةَ 


وكانت مدينة دكوةك أنأها رابم تتكون من فسدين: قسم 
خارجى يتوسطه ميدان فسيح يتجمع فيه سوق الديئة ويد فيه 
السكان ما يشاؤون من الأافئة القطنبة والحريرية والسكر والبن 
والشاى وأدوات النازل والحل والمرجان والذهب . وكان هذا 
القسم يضم إلى جوار السوق منازل شيدت فى الخلوات لمشاهير 
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الرجال فى تلاك الآراضى وكان بيها وبين بعضبا مسافات متتاعدة 
5 كانت ملتبة تر نببا هند سيا راأمأ . . أما القسم الداخلى فقد كانت 
له جدران وحوائط منتظمة وأسوار ت#توى عل قصور أبعتش 
أولى الشأن وكان أهى] بالطيع سرأاى رابح . 
ولقّد وصف أمل جئتيل سراى رابح لعد أن دخل دكوة 
منتصراً عقس مقتل سدها وأفول نحمه فقال إنها كانت بشوارعيا 
وطرقاتها وأفنيتها الداخلية وحجراتها أشبه بالمدينة المنسعة عنها 
القصر ... وكان حيط تلك السراى سور يلغ مححطه المثّة متر , 
وارطاءه آربنة تار ثريا ٠‏ زوك اكليف طه بوانةا عيرمة 
كبيرة الانساع ذات باب سمبك ورتب بداخلبا قة واسعة لتكون 
غلا نلحرس . وكان عل الانسان أن بسير خلال خمس طرق ضقة 
حنى بصل إلى الطوابق النى يسكابا راح وهى مشيدة من حوالط 
غايظة السمك وبالطابق الآرضى منها ثلاثة ابهاء متسعة يتوسطبا 
بهو رئيسى كان يمقّد فيه راجح جاساته الخاصة بإدارة شئون 
مملكته يي يستقبل فيه كبار زواره وميعوق كام الولايات 
إلى بلاطه . ولما كانت الاخشاب نادرة بالمديئة فقّد جعل را 
هذه الاجاء نواذذ مزدوجة زودها بتّاش فوى مصنوع صععاً 
تقن كا فرش أرضها بالسجاجيد والآسرة والمساند فكان 
الجالس فها بتع باصريه بصور الفخامة والمال نما يأتيه الحواء 


--0 كت 
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رطيأ مزءشاً بمد 1 بخن 'نوافذ [::مددة النى شيدى عل نسق 


خاص لتحدوّن هذ ١‏ الفرض:. 


ظ سرك راع من اال بجدينة كر 


مد لأثر سس 


موأم61/ لوأ بطم غ2 ألم طاأرنا لعثدعن عمط © 


لسسع نظ الذخيرة من الارود والمفرقمات يؤدى إله دهليز 
ضيق عر سه رجال رابم الاشداء . 
أما عن حياة رابم الخاصة فقد قبل إن زوجاته الشرعيات 
وخدمه وسراريه كانوا لون مما فى الآلني نقر.ىا وان كان 
من الواضّح د اعد الرقم لا مخلو من مبالغة كبيرة . ؟! كان له 
ا ء ثم فضل أله » الذى تزوج بابنة اأستوسى وحول عب 
الكفاح ضد الاستمار بعد مقتل أببه » وحمد نيابى : وحواء الى 
لعب عى الاخرى دود آ كيرا فى حياة رابح المرية ومشر وعات 
الى كان يعددا لسط ساطانه على من حوله من <كام الولا.ات . 
وساي واحد من هؤلاء الابناء يكن فى سراى نشبه 
سراى أبيه وإن اختلفت عنها فى صر حجمها . وقد اشتهر 
فضل الله وتحد نيان بالفضيلة قل يعرف عنهما أنهما أخذا من الابوبما 
يأخذ به الشياب من أبناء الملوك وإن دل هذا على ثىء فعلى ما كان 
عليه رابح منعزم وشدة فى تنشتهم ونديير شئوهم وشثون أسرته 
جميعبا وحرصه على أن نكون هذه الأسرة فى أتباءبا لقواعد 
الدين وأداه قدوة تحتذى لآهالى تلك البلاد فأئيت بذلك وعنا 
دقيقا ما يحب أن تتحل به الاسرة الحاكة ‏ من آدان ومثل حتى 
تكرن نافذة الكلمة وحتى تكون طاعتها واجبا محتوها . 
والوافع أن الخلق الإسلاى ؛ ودستور القرآن فى سياسة 


سس لاثر ست 
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معراى عمد ايانى دن الواخل 

النفس البشرية وتعلق رابع وإانه بذلك الدين اليف كل هذا قد 
لس دورآ كبيراً فى خاق الحا الصالح المادل من ذلك الرجل 
الذى كان لا يعرف غير لعة السيف والمدقع . ولقد أثيت النجاح 
المضطرد الذى كان رابح يقطف اره بوم بعد يوم والذى عمثل 
أول ما تمثل فى تعلق البورنويين به وحهم له » أثيت هذا النجاح 
أن الذخيرة الدينية هىدائما أفمل وأقوى منكل ذخيرة أو عتاد .. 

ولقدكان رابم حريصاً دائاً على أن بي شعائر الدين ؛ وأن 
بحى سننه لا يشغله عن ذلك ما كان ينوء به ممرن. أعباء الحم 
والحرب حتى روى عنه ٠‏ جاستون'دى جاريك » فى كتايه ه حياة 


ا | 
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السلطان رابح, صفحة وم( أنه بنا كان مشؤولا يحصار كاسورى 
وقد أقبل إإها من دكوة بقوات عظيمة حل عيد الاضى الكير 
فأمر بت<يته بإطلاق ااقذائف من مدافعه الثلاث التى كان قد غثمبا 
بعد معركة تجحباو ( ك سأ ف الصفحات المة.لة . . ) واقد فعا 
هذه الفذائف الى أطلقبا رابم ثهالى كا.ورى تحت أنف الاعداء 
وبصرم أثرا بعيدأ فى نفوس هؤلاء وهى إذ هزت جات ١انطنة‏ 
كلبا فقد هزت معرا قلوب أعدانه وعلءتهم مقدار ماى خصمبم من 


إعمان راهوة وتحدى . 


أما عن صرامة رابح وفسوته فقد روىااؤرخونالفرنسيون 
قصصاً كثيرة عنها لا تخلو من البالغة النى يأباها العقل كم أفاضوا 
فى الحديث عن الميون والا رصاد النى قبل أن رايا قد بثها فى جميع 
أناء مكمه حنى انتشر بذاك التجسس وحهيم على البلاد برع هن 
الحم الدكتاتورى الذانق أخنذ فيه كثير من الأأبرياء بالعقاب بدون 
قاب خكوة .. 

وليس كل هذا ما يستحق التصدى له فإن ال موى والغرض فيا 
دسه هؤلاء عمدآ على تاريخ ذلك المواطن البطل لأظباره بمظبر 
الطاغية المنجبر على قدر ثبير من الوضوح . وليس هذا غريا . . 
فإن أغلب الذين أرخوا لحياة هذا الفاتم السودانى ثم من بين 
أعداته من الفر نسبين وليس الذى شاب تاريخ رابح من مفتريات 


سس إل عبت 
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وأكاذب بأ لبد يل عليئا فان أغلىي ثاريم أبمانا قد كتب بأقلاء 
أعدائهم من المغرضين فنشابهت كلبا فيا أصايها «ن هسم ونشويه .. 

وين هنأ لا ندافع عن راجح دفاعا متعص.أ أ رخيصاً ففقع ذلك 
فى الارف الآخر من المأ الذى وفع فيه أعداؤه يي لا نستطيع 
أن شكر أ كان حازما ما » وصلبا وءددا إلى حد بعد وفرق 
كبر بين هذا كله وبين ما ينهم عن تسرة وولاى ييدان 9 
وأنت لا تستطيع أن تتصور عصاما مثله استطاع أن يؤسس 
بسغه علا كنا . وأن كفم استعارا «الذى كاله ما لم يكن 
على ثى” كثير من الحزم والصلاية . ولقد أديط معسكر رايم داتما 
بالخونة من رجال جوراتج والسنوسى وكان عليه إما أن فم 
عينيه عليهم ويتريص بم وإما أن يترك حياته ومصيره نبا 
لؤامرات هؤلاء الجواسيس الذين كانوا يعملون عل تليمه 
للفرنسيين .. حقا قد نكون هناك بمض الاخطاء الى لم يكن 
بد من وقوعبا » وقد يكون هناك نفر من الابرياء لقو! حتفبم 
بغير ذنب ؛ ولكن ما تكون حداة الآفرادفى سب لأمة وسلامتها.؟ 
إن حيدم الشعوب فن لا يعترف بالعواطف » والحرب حين 
تكون من أجل حرية وطن واجب مقدس تكون فيه الرحمة 
ضعفاً والاين جبناأ وخوراً ؛ والتشدق بمجادىء الانسانة دعوة 
إلى التكاسل والذتوع والتسلم .. 
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ومع ذلك فقد استطاعت كلية الحق ؛ فى فترات مختلفة . 
أن تفرض نفسبا على أفلام هؤلاء المؤرخين الموتورين . فاميل 
والذى شول فى مو ضع من سحل يمه عنه أنه قد فرض عبل أهالى 
بورنو حما ارهايا مظليا , بعود فى دو ضع آخر هن سول به 
فيقول ان البورنوبين قد أحبوا هذا الحا م القوى فتنازلوا له عن 
كل ثىء . . وكا إصفه بالقسوة والوحشية فى بعض اجزاء 
من كتأيه يك 6 لا بملك إلا أن يقرر فى أجراء أخرئ منه أنه 
أفضلبم جمماً ويفوقهم فى كل ثىء .. فهو لم يكن قاسيا مثلبم : 
وكانت شجاعة من أرز صفاته ينما كانو | م شتعرون الها 
إلى حد بعد .. 20 


9 © © 


كان لرابح كا قدمنا ابئة تدعى « حواء ٠‏ كثيرة الشبه بأيها 
وكانت مناز بذكائها وثيماءتها ا كان لها ولع شديد بركوب الخيل 
كا يفمل الرجال ذكانت تلبس دابا ملين الفيان ولا ترى 
إلا مماطية جوادها حاملة بندقيتها تشارك فى معارك أبها جنا 
)١(‏ كتاب « سقوط امبراطورية راع » اميل جنتبل ص 505 , 
اك | 
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خيمة راع وقد حللها بمش آات الفرآن الكريم منفوشة فوق الأ.لام 
إلى جنب مع بافى الرجال حمى استطارت شورتها فى القنال وممارتها 
فى الرمابة وإصايةالهدف. 

ولقّد كان لوذه الفتاة ال ورنت عن 5 حب المغامرة 


شور كير قن * شئو نه الحربية . فقد قطلع رابم بعد | لا ستللام عل 
بورنو إلى غزو ملك سكوتو الواقعة إلى العرب منها وكان تحكببا 
سلطان مسل يرهق الآهالى بظالمه وكان له ابن يدعى ٠‏ حياتو , 
وهو فنى مثفف ذو شخصية مكتملة فكان فى نزاع مستمر مع أببه 


عل لايل سب 


ماوع |1123 /0136101م طأأنه امعتوعن عمم © 


من أجل أخطائه ومظالمه ضد أهل اللبلاد <تى اضطر فى الباية 
الحرب من وجبه مع هاثة من الغر سان الآشداء والالتجاء إلى بلدة 
د بالداء فى مقاطمة مندارا . وتججع هذا راحا على انتباز الفرصة 
والاستمانة بالإبن الحارب فى غزو ملك أبيه والاستيلاء علبا . 
فانصل باتو وس فى تزويحه من ابدته حراء بعد مقتل زوجها 
الأول فى إحدى المعارك . 


وقامت حواء بدور كير فى إغراء حياتو ونشجب.ه على الاورة 
عند أبفاحق اععيان لما أخيرا وق أن ه. د جشا بزوده به 
رابم لغزو ملكة سكو تو . ولكن هذا الجيش ل يلبث أن هزم 
قَْ معركة دارت “مالي ٠‏ كاسو راء فش فا حانو بائر غم من 
إلاثه الجيد وما أبدته حواء خلال المعركة ص ضر وب الشجاءة 
والاعتيسال, 

ويموت حياتو فى لك الواقمة خاب أمل -. اء فى #تغيذ 
مشر وعأت أبها الخاصة بالا.نلاء على سكو تو فمادت إليه وتزوجت 
للبرة الثالئة من أحد أفراد قبيلة الجلاية وبدعى ٠‏ عبيد » الذى 


عاشت معه بعد هذأ زمنا طو بلا . . 
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« اميل جنتيل ب عالفه مع النوءى ‏ فوق 
شهر شارى ل حثتيل زور ماسينيا جميرة 
ثماد ‏ رمل التومسى وحورايم ‏ عغعودة 
الحاسوس :لي فرأنسا ل بيت السكبوت 93 


مامن مؤر م أراد أن بتعر ض تاريخ راح استطاع أن تفل 
أسم [ميل جثقيل أو يغفل الرجوع إلى كتابه الذى نشره تحت 
عنوان ٠‏ سقوط أمبراطورية راي » 

ووانوقع أن اسم اميل جننيل وأرتباطه بسقو طامبراطورية 
راح وبالاحداث التارتخية الهامة التى دارت فى مناطق السودان 
الوسطى ف الفترة الوافمة , بين أعوام رهما ١4.٠.‏ لجعل 
من المستحيل على من يؤرخ اتلك الحقبة الحاسمة أن يغفل عن تابع 
جبود ذلك الميعرث الفرنسى لق تلك البقاع والدور الذى لعبه 
فى نطور الآمور عل ذلك النحو الذى انتبت اله . 

ولقد ولد اميل جدتيل هذا فى فرنسا فى عام 1/1 م خدم 
فى البحرية الفر نسية ية النى لم يلبث أن ترا عندما وقع عليه اختيار 
الحكومة يكون من بين مبعوثها إلى الكو نفو حديث ارتاد منطقة 


د ا عد 
610 
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السوغا الملا . وفى عام ه.,م؛ عندما كان راب فى أوج مجده عاد 
جنتيل موفدا من قبل الحكومة الفرنسية ليرثاد مناطق نهر شارى 
وبحيرة تشاد ويمهد لانضمام نلك المناطق إلى البلاد الواقمة تحت 
البقوة الرامى فى ره أ ها .واه انشترقت بيه ينا الأول 
هذه الآعرام ما بين همهم :م١‏ 5 منم من أجلبا المدالية 
الذهية الكرى المقدمة من الخمة الجغرافة الفرنسية وعدته 
الحكومة الفرنسة أحد أبطاها لما عادت به تلك العثه على فى فنا 
من نتائج باهرة ٠‏ 

وكان *رب أول هذه التانج تسوية الموقف بين السنومى 
والفرنسيين وهوالموقف الذى كان لازال معاقا بعد مقتل كرا مبل 
ا قدمنا , وعقد معاهدة مع اللطان جو رائج وضعت الباجورى 
عقضاها بحت الخحايه الفر نسية نايا عام 41م . وعبذين الع_اين 
صن جندنا لنفسه صدافة قو تين ها متين ع[ ين لتقبيه أبضا 23 
المساعدات اليكل على ساطان جوارنح بمقتضى المماهدة الى أبرمها 
أن يقدمرا ل+:تيل ضد عدوهما المشترك رابم . . 


ا فنا 


دأ جئتيل رحاته من الكونةو الفرنسى عل الفيئة « ليون 
بلوت ء الى اعتزم ما اختراق نهر شارى وكآن معه على ظبرهاأ ثلا نه 
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الجاسوس القر دى 6.٠ء.‏ إعيل عثتيل 


001131 لناللالنا موأواع/ لوا لإماع 2ع ألم طأأننا امعتوع 1ط © 


من الفرنسبين وأحد التراجمة وخمسون من !!-نغاليين المسلحين بنحو 
عانية وخمسين بندقية . 
وقبل أن بدأ جندل سيره من ٠‏ جر يدئجى » أتصل به مبءوثو 
السنوسى وكان على رأسوم رجل بدعى صلاح الطراباسى ولم تلبثك 
العلافات ببنه و ينهم أن أصبحت طبة للعاية حيث *م التفاهم على 
حادئة مقتل كراهيل وكيف أن الستوسى برى” منه تماما وأن 
المسثولية كبا فيه تفع على رابم اشر 1 مهيف [الايع و دوع لآ 
المعوثين إلى ديارمم 9 هاجيم ! لوديون ٠_ددن.‏ رجال قببلة 
التوهبا كوس دمءدراتهه7 وقتلوا ه صلاح الطرا بلسى ٠‏ ولهبوا 
متاعه فظن التو سيون أن هذا الحأادث قد آم بتحرإضش من 
جنتيل انتقاما اقتل كرامبل وكادت بذاك رحلة جئتيل تتعر ض 
لغشل من أولها لولا أنه سارع بازالة نتائج ذلك الحادث مظبرا 
براءته من النحر يض على تلك اجر بمة ‏ توسط لدى الوثنبين لإعادة 
الأشاء المسروقة وهكذا مى الحادث بلام واستطاع جنتيل 
فى البهاءة أن إغادر جر بالجى وفد اطان مانا إل هوقب 
الستومى عثه . . 


بدأ جثتيل بعد ذلك عخر بسفينته عياب لبر جر بدا جى أحد 


غ التجرى ألر تيسى لأمبر بعد رحلة 
طو بلة بين مختلف القبائل الفاطنة على ضفافه و ااتى اختافت طر يونا 


روافد و5 شارى «صعدا و4 حدى بلء 


ع 47 لس 
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ف استقياله : فد توجست لعذها خفة مزه ينما رحب به لءض؛ 
الآخر ترحيبا لم بخل مع ذلك من ال+ذر والقاق . وعلى الم ء 
لم يصطدم جتتيل خلال تلك المرحلة من رعاته بأنة متاعب حقة.ة 
مع سكان تلك المناطق الذين ولا شك قد أخذم الرعب لمرأى 
سفينته وهى آشق صفدة النهر حتى “وها « بالمئزل الاثم فوق طح 
الماء » بالرغم من أن الفئة لمعه منوم كانت قد مءمت عن المرا كب 
البخارية من الذين قاموا نأدية فريضة احج . . 

لقف أشن ادل بعد ذلك فى معرص التحدث عن شعءور 
الاهالى أزاءه يقول : كان الخوف هو الشعور البادى على الأ هَالى 
نيجه قدومنا المفاحىء وكانوا يتنساءلون من أين أتينا وإلى أبن 
وجيتنا . هل جثئا لمصادقة سلطان باجورى أو رابم . . وغير 
ذلك من المائل المامضة . . : 

والواقع أن حيرة الآهالى هذه وجبلبم يحتبقة أمر :لك 
البعثة وهل هى حليفة ارابم أم لجورانج . وهما القوتان الاتان 
كانتا تننازعان النفوذ فى تلك النطقة ٠‏ هى الى مكينت جتايل من 
أن مخة ى تلك البلاد دون أن يلق مقاومة ماحتى أمكنه أن يدل 
فى اانهاية إلى بلدة ٠‏ بوجومان » على ضفاف تبر شارى المايا . 

أقام جنقيل فى بوجومان بعض الوقت يجمع الم«لرمات 
ويتصل عن طريق الرسل بااسلطان عبد الرحمن جو راي فى عاصته 


ت_- 
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ماسينيا . ولقد أحمن أهالى تلك البلد: التابعة للسلطان جو راتحم 
استقبال جنتيل » كا استطاع هو أن يتعرف من اتصاله بهم على 
الكثر من أ<دوال اللاد وكف أن اليأاجو ربى مأ كادت مخرج 
من الحرب ألتى خاضتبا عام مل ضد ملكة وداى حتى أصيبت 
حملة رابم ( الى سبق ذ كرها ) والنى كانت [ ثارها ما زالت باقية 
حتى ذلك الحين . ول يغب عن جتتيل أن وجود رابم فى ملكه 
بورنو يعتبر خطراً دائآ على الباجورمبين قد يدفمم إلى النرحيب 
محالفة النفوذ الفرفى فعمل على استغلال الموقف اصالح حكومّه 
بعقد مماهدة التحالف ببنه وبين السلطان جو راح . 

وبعد اثنى عشر يوم من إقامة جنتيل ببلدة بوجومان وصله 
الرد من الاطان عل رسااته إليه الى كان قد <دلبا إلى العاسمة 
أحد رجاله من السنغالبين يدعى أبا بكر وبالرغم من أن الرد كان 
مهمأ إلى <د هف فا .أب بكرء عاد فى نفس الوقت فى حصمة 
ثلاثة رجال من حاشية السلطان الذين كانوا يتمتعرن بثقته إلى 
حد بعيد . وكانت مبمة هؤلاء الرجال أن ينقلوا إلى جنتيل سرور 
لسلطان بمقدمه وترحيبه بمقابلنه اتى يستحسن الاطان أن تم 
ف العامة نفسبا ماسينيا . 

عندثل وجد «ننيل أن الفرصة قد سئحت فمول على زبارة 
مأسينذا . متخذا الها طريق نهر وأرجيج» أعفوواقك لير شارى .. 


سس ع © لبه 
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وأحسن اللطان جوراتئح ا-:ةبال ضيفه فى مظاهرة عسكرية 
بأهرة وتم فى هذه الزيارة عّد المماهدة المذكورة زود جوراتج 
الجاسوس الفرنسى باثنين من الادلاء ليقودا رحلته إلى حيرة 
' تشاد بالرغر فق آله كان برى فى تحاولة اختراق مناطق رابج 
جاخ وه ؛خزاقة غير عأموئة ةلمر اقب 
أهدافه فى الباجورى 
رحلته عائدأ إلى نهر شارى ووجبته حيرة نشاد أ قدمنا مارآ 
عدينتىهلوجونء وه كاسو رىء » وكانت كاسورىهذه مد يئة كبيرة 
حصنة يبلغ تعداد سكانم! أكثر من اثنى عشر ألف نسءة تحيط 
ها أسوار مرتفعة مكة تمتد على جرة طو ها أربمة آلاف متر 
وكانت منازلها شاهقة الارتفاع نتحتوى على أدوار تزيد فى 
الارتفاع عن هذه الآسوار وكان رابم قد ترك ها فوة كبرة 
انها كأ وصع 2 هد ينة وجو أ , هى الاخرى حاهية كبيرة رعن 
طريق هاتين الحاميتين كان ببسط سلطانه على داتا نهر شارى . 
ولك لسكب لازال عامنا - الذن ان رابم قد استدعى 
هاتين الحاميتين إلى عاصمته «دكوة » قبل وصو لجتقيل إليرما بحو 
ثلاثة أيام وهذا انفتتم الطريق أمام جنتيل حتى أشر ف على برة 
تشاد فى صياح ؟ نوفبر 1م١1‏ دون أن يعترض طريقه أحد . . 


استأنف جتتيل بعد أن فرغ من تقيق 


وتشاد بحيرة فى السودان الوسطى تقع بين ولاية كانم 


شاه سب 
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فى الثمال الشرق وبورنو فى الجنوب الغرى على ارتفاع يبلغ 
ة؟ مرا عن سطح لسر وهى تثيه #قريا المثلث المناوى 
الاضلاع حيشتقع زاوية الرأس ف الجنوب الغرنى . و#بلغ مساحة 
الجرة جرال ...++ كلو مقر ريع وش خيارة عق سنونان 
كبير مغلق يمتد إلى أراضى بنوا ويحدها من العرب نهر النبجر وفى 
الحخرب الأوتيى والكرنتر و اشرق البلا يض . وتتنذى 
البحيرة من الأمطار عن طريق الرياح المشبمة الى تهب من خلبج 
غين! والنى تفساقط ابتداء من شهر يوليو حتى شهر اكتو ركانصب 
فها الأنهار الآتية من الغرب والجنوب وأهمبا نهر شارى الذى 
تصب مأهه فى الجزء الجنو فى الغرى من البحرة وهو أ كثر أجزاء 
البديرة عنقا أما الاجراء الثمالة والجوبة الشرقية فبى صخربة 
وتحيط بالآمار التى تصب بها هناك بموعات من الجزر نسمى 
ارخبيل كورى وبودوما تجمل من الصعب سير الماة هباشرة . 

وبفضل ما تحمله نهر شارى ورمال كام نايجة بوب الرباح 
الثيالة الذرقة فى فضل الننتاء شرض الجموء الدرق أ كثر ذا كيز 
لتكوررن مثل هذه الجزر ألنى تمتد من الجنوب الغرف حتى 
الشمال العرنى ,! 

وتشبه تحبرة أشاد الكثير من البحيرات الافريقية ااتى تتضاءل 


مساحاتها تدرييا , ودن امحتمل أن هذه البحيرة كانت لصب 
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فى الآزمان الغابرة عندما يحل موسم الفيضان فى بحر الغزال من 
جبنه الشماابة الشر قبة . ومباه هذه البحيرة عذبة ويحبط بالكثير 
من جدرهأ الايجار والحثاش الى يتغذى منها البر والخبول . 


© * 


كآن جتل يعرف د بجاح رحلته هذه إعا هو مدءن به 1 
الواقع إلى تلك ااظروف الغامضة التى جملت رابح بحجم عن 
مماجمته . ولقدكان سكورت رابم هذا مدعاة فى الواقع إلى انك 
والربة أكثر منه إلى الامن والسلام . لذا فقدقرر جنتيل المودة 
سريماً مفضلا ألا حمل الظروف أكثر هن ذلك ولينجو من 
المذيحة المروعة إلى كان معرضاً لها فى أى وفت يفسكر فيه رابح 
بالتعر ض مححافله لتلك القافلة الحزيلة اتى يقودها وانى لم يكن 
يزيد تعدادها عن اغزسين رجلا . . 

قرر جتتتل إذن مفادرة تلك الللاد سر يما مكتفيا بما أحرزه 
من نتانم ساسة مع الستومى وسلطان الاجر حعامدا للظطروف 
أنا جنبته الاحتكاك برابم الذى كانت شبرته تصدمه فى كل 
خطوة من نطوانه , أو الالتقاء عصير تصير سلفه كرامبل . 
ولما كان قد عول على أن يصحب معه عند عودته إلى فراسا 
مبعوئين مثلون السنومى والساطان جوار لبسوفهم كأعلام 
تمر فى مواكيه هناك وليدال بهم على مقدار ما أسابه فى تك 
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البقاع ءن ظفر ونحاح لذا فقد أرسل إلى السنوسى طالباً منه أن 
يوفد اليه اثنين من أعيان البلاد ليتشرفوا بزيارة فرنسا فى حبته 
يا أرسل يطلب نفس الطلب من السلطان جوارت . 


الحا تكور . ميمو ثالسئومى أحد. سقيرالاحورميي الازرج . مبعوثالسئوءىالأخر 

واستجاب السئومى وسلطان الباجورى لطلبات حليفبما 
الجديد. . فأرل الآول إثنين من رجاله هما الحاج تكور 
والازرج ؛ كا أرسل الثانى سليان ؛ أ<د الدللين الاذين اصطحيا 
جنتيل إلى حيرة تشاد وكان عل شبرة كبيرة بمعرفة تلك المناطق 
حتى كانوا يسمونه , المرشد العالى » » وكانمعه رجلان احدهها 
بدعى أحمد والآخر بدعى لامانا. . فاصطحب جتتيل كل هؤلاء 
وعاد إلى فرنسا ال استقبلته استقبال الغزاة الفاءين وخلعت 
عليه من الجوائز والحدايا ما يتناسب وها أداه للاستعار الفرنسى 
من خدمات قى تلك الاراضئ الكر .د 
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ولقد وصف جنتبل بنفسه ذلك الاستقبال الذى لقيه عند 
عودته فقال : ٠‏ ولقد قوبلت فى بأريس مقابلة عظيمة أثرت فى 
نفسى كك نلت جوائز كثيرة وكنت منشرح الصدر بتقدبمبا إلى 
حيث نلت شرفا عظها فى مجلس الوزراء باستعار الآما كن 
والأراض واللاد الى اكتهدفنا...٠51)‏ 

ولكن سرور جئتيل هذا لم يدم طو بلا فان الاخبار السيئة 
لم تلبث أن وصلت إلى فرنسا بعد ذلك . كانت أداة راجح الحربية 
الل سكت على جنتيل كل ذلك الوقت قد بدأأت الآن حم كك 
وقضرب ضر بترا "تطح بك كل ماكيه الماسوس القرقمى ق وعيلتة 
ولتجءل هن إدعائه أنه قل بجح فى استعاره لَلِك الأاما كن 
ورا والبلاد كذبة لا بنبضص عل صدقبا أى دليل.. 

وكأنى بكل ماتركه جدتيل فى :لك المناطق من أثر » وكل 
ما حّقه ليلاده من كدب طوال الاعوام الأربعة التى اسيتذرقتبا 
رحلته » وكل الجبد الذى بذله فى عمد انحاافات مع السنومى 
والباجورمبين .. كأ بكلهذا ل يعد أن يكن بتا هن المتكبوت 
ما كاد رايم ينض له حتى تحطم وهوى مزقا واثقاضاً وأصبح 
أثراً بعد عين من قبل أن تخمد أصداء اصبحات التى أرسلبا 
بل جنتيل فى فرنا معلنة عن نصره الموهوم . 


)010 با ؤلفه اميل «نتيل صفصة 4 ٠١‏ 
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ا ماه ام راءم وءء 


راج نده إلى الأشر معاقة ااقائل ب 
ماسية.! ارق الاعورى فى قضة رابع 
ب حملة بريتونبيه ل موقمة نجاو 
ع يفال اعرف فرق 


ما كاد جنتيل يغادر مناطق السودان الوسطى وقد خبل إليه 
أنه قد ضمم نهائيا إلى النفوذ الفرنمى حتى تحرك رابح بقواته تمسح 
عن تلك البقاع آثار الخانة التى نثرها جئتيل وراءه فى الباجورى 
وفوق ضفاف نهر شارى . . 
إن رايحا لم بخفل لحظة واحدة عن بعثة جنتيل . وهو و إن كان 
قد تركها تذرع بلادهمنالجنوب حتى الثمال فا كان هذاعن ضءمف 
أو وه أمام تلاك القافلة الحزيلة البى لا نكاد قومّا تزيد عن تمانة 
وخمسين بندقية » وَإنما لان قافلة كبذه لايمكن أن تنكو نذات خطر 
كبير على نفوذه الذى تحميه جحافل من رجاله الآقوياء اللحين .. 
والواقع أن راحا أراد أن يتجتب الاحتكاك يجحنتيل وإعادة قصة 
كرامبل من جديد دون مبرر هذه المرة حتى لقد رأيناه يسحب 
حاهيانه من كأسورى وجولق قبل أن يبلغهماجنتيل بأيام ثلاثة . . 


سماوء[ د 
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الكونضو 


نالا / 


وتو حات رابح ل الودان الو سعلى 
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ولكن التتائج النى نحمت عن تلك الرحلة ل تلبث أن نهت رابحا 
إلى خطرها الحقيق . . فقدكان ترحيب القيائل الخاضعة لنفوذه 
على ضفاف تبر شارى بتلاك البعثة مضافا إله تلاك امماهدة الى 
أرما جننيل | مع جوراج شيئا ذا خطر بالغ على سلطة رابح 
فى تلك المناطق حفزه على الإسراع بالقام بعمل «ضاد يفسد على 
الاستمار الفرنسى مقاصده ويعيد الآمور فى إهبراطوريته 
الواسعة من قبل أن تفلت من يديه وتؤدى به ويجهوده السابقة 
الى دذها إلى الدمار والتشتت . 

وهكذا هبرابم إلى إعادة الوضم إلى ما كان عليه قبل وصول 
بمئة جنتيل فبدأ بمعاقبة القبائل التى رحبت بها وإشعارها بأن قبضته 
مازالت قوية وما زالت فادرة على البطش بكل من إعاون الاستعار 
الاجنى أو برحب به . وما كاد ا د 
القبائل له من جديد حتى استدأر بعد ذلك مواجهة جهة الاجورمين 
وتلقين سلطانهم درسا لاينساء . . 

تقدم رابح بقواته ممتازاً أراضى البأجورمين لامرة الول 
من سرك مانبانا الابقة عون أن يان أ عقاونة عكر .+ 
لغ العاصمة نفسها حيث يقم السلطان . وكان جوار تج 4 
أنباء تقدم رابح يرنعد خوفا من ملاناة ذلك القائد العاضب فا 
كاد بعل بقرب وصوله إلى عاصته حتى أحرقبا وانسحب متبا 
مولا الادبار نحو الجنوب ليلق بسادته من الفرنسيين الذين 
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تمر أن دون أن شر ومن ب ا دده 


1 75 له عا ضعقا اب باه يفم 1 أبوابها 
على مصار يعبا .. 
وكانت هذه هى الانباء السيئة الى بأخت فرأسأ وى مزالت 
حتفل بطلبا +زثيل لأ قاء به من أنتصارأت ٠و‏ هدوهة في حوض 
نهر شأارى .. 
#6 * 


ما كادت أناء دم رأبح واحتلاله لليأجورمى تبلغ فرنسا 
حتّى هب المسيو « جبلان ٠‏ وزير المستءمرات الفرنسية لاتخفاذ 
الاجراءات الحاسمة والاشتاطات اللازهة لدخول مع رابح ف 
معارك واضحة صربحة تقرر مصير تلك اللاد نمائيا . 

وكانى المكومة الفرنسة قف سيق ا أن عزني عفوصول 
جنل إلى فر نسأ ضابطاً حر بأ ندع ى بر يثر بيه أعصمه:8:6 ليحل 
>له فى الادارة طوال مدة غبابه .ولك نا كاد امو قف بتطوار 
على ذلك انحو حتى صدرت الأوامر إلى جنتيل بقطع إجازته 
والمودة إلى ماطقة نهر شارى لمءاونة اللطان جوار . 

وأحر جنتددل من فرنسا فى ١٠١‏ فيراير ووم قاصدا برازافيل 
قل فى الكونفو الفرنسية فبانها فى .+ مارس ومن هناك بدأ 


1# م 
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تقدمه نحو نمر شارى وكان الوقت هو مومم الامطار النى بدأت 
تنساقط فى غزارة وجعلت نقل الفوأت والمهمات بوساطة البواخر 
النبرية عملا حفوفا بالخاطر والمشقات . وهكذا اضطر جتتيل إلى 
التقدم ببطء حى بلغ أعالى نر جر يبنجى حيث وصلته رسالة من 
الملازم بريتونييه الذى كان يعسكر بقواته فى بلدة ٠‏ كونوء بشرح 
له فها الخالة السياسيةوك ف أن وصوله قد أنءش الأمل فى تلوب 
أهالىاالاجورمى ثميختمبا بذكر مايشاع من أن رائعا قد يدأ يتحرك 
لباجمته فى كونو بالرغم من أنه هو نفسه لا يتوقع أن يحرؤ رابح 
على القيام بمجازفة كبذه .| 

كان من الواضم أن بريتو نبيه هذا » وهوالحديث العبد بتك 
الناطق ‏ لم يكن يعرف عن رابم وعن حقيةة قوته مايعرفه جننيل 
على الآقل الذى كان قد سبقله أن زار تلك المناطق وألم بأحواها 
لذا فبالرغم من الا-تخفاف البادى فى رسالته إلى ج:تيل لم يتردد 
الاخير فى أن يسارع بارسال 7٠١‏ شحنة من الذخيرة [ايه مع 
ب ا أن يواجه الموتف / 

وبدأت الآاناء بعد ذلك سُوالى على جد تلى م خهعاورة 
الحالة وباقتراب مجحوم رابم على قوات بريتو نبيه الذى لم يحرك؛ 
مع ذلك ساكنا برغم خطورة هركره الواضمة ما دل مرة أخرى 
على أنه يفتقر إلى المقدرة على تقدر الموقف تقديراً سلما .. ولقد 


ثلاث مدافع لب 
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وضح هذا جليا مرة ثانية فى رسائنه الى بمئها إلى جثفيل والملازم 


جيو لان ١‏ :: 


تفيض بالاسةتخفاف رابح رقواله الى قدر اسستطاءته 
حصدها حصدا دون جبد أو مشقة » ولعل من الضرورى هنا أن 
نسوق إلى القارى” نص هذه الرسائل لما لما من الاهة ف القاء 
الضوء على اهمركة التى دارت بعد ذلك والتى كانت كفيلة بأن تمل 
بريتو نببه درسا ينفعه طوال .أ نه لولا أنه 2 فما هذه ألماة 
نفسماأ عن لاسهتاره واستشفافه بالقائد الذى دوخ القوات 
الفرنسية على نحو لم يفمله أى قائد آخر فى أفريقيا . 

كتب بريتونبيه لجنقيل يقول , لقد بادرت بابلاغك اننا قد 
لظمتا أربعة وأربعين من جنود المايشيا وعشرين من الا كونيجو 
المسلحين مع أربعاثة من الاجورميين ببثادقهم . وبفضل باق 
أسلمنا داخل الحضن عكدنا أن نكيد البدوخمائر جسيمة . وإفى 
أعتمد أيضاً على الدفاع مع التقبقر . وسوف تماجم با كرا ونحن 
فى موقع حصين للدفاع . وسواء انضم إلينا جو ليان برجاله أو لم 
ينضم فاننا فى حالة تمكئنا من رد العدو على أعقابه ...!") 


كا كتب جوليان تفسه يقول : «١‏ إن رابحا لا يلك بنادق 


(1) ملازم فرنى ونائد فميلة من الأنود الفرئسين كان عليها أن 'تقدم 
لد كر ينو , “امه ه 
(؟) لتاب ه سقوط أآمير راملورية رابح ه -- او لمعه اميل سثتيل س ١؟1١‏ 


ج١ه1‏ سل 
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إلا من طراز ضغط الحواء وقليلا من البارود والخر طوش المعاد 
صنعه ويستتا من القنايل الحديد فبو لا يقوى عل الاحتيال.. » 

جندل تقد عاق عل هذه الرمائثل شوله ووا لوق 
لم كان كل هذا الاستخفاف بالعدو .! إن من الوا اواضمح أن ر يتونهه 
لم يستخبر جيدا عن رابم فان كل ماذاثر من الاستعلا مات غير 
حقق ولا مكن الاخذ به 0٠0‏ ثم هذى فى تقد مه البطىء وقد 
انقطمت عنه أنياء بر بتو نيه تماهأ . . 


فقد كان رابس قد بدأ مجومه . . 
+ 2 

ما كاد رابم يدق أبواب كونو حتى انسحب بريتو بيه متها 
واحتل تلال يحباو الوافمة إلى الشرق ٠ن‏ كونو وهى سلملة من 
النلال يبلغ ارتفاعبا من مالة إلى مانة وخمسين مترآ عن سطح 
البحجر وتقع فى وسط منطقة يم ما قبائل من الباجور هيبن . 

وى السابع عشر من يوليو عام وديم استلم رابع القيادة 
شفسه وكانت قوانه ألف من عشرة آلاف رجل مصلحين إلى 
جوار سرام,هم ورماحيم بنحو ااذين وسبعائة بندقية . ثم بدأ 
المجورم على قوات بريتونييه التى كانت قد اختارت مواقما 
الحصينة فوق تلال تجباو فى مبارة وعتاية .. 

“هل رابح الخلة الآرلى على القوات الفرنسية ولكنه لم يليك 


ب "| سه 
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مقتل بر بتو نبيه فى موقمة نجاو فى أغسطس ١855‏ 
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أن أردد عنيا دعد أن كيدها حاة أحد ضياعبا ويدعى اللازم 
راون الذى سقط قتيلا وأصاب بربتوثديه نفسه إصاية خطيرة 
فى صدرء اضطرته إلى أن مود الممرثة بعد ذإك وهو طر يح فوق 
صنتدوق من الهديد لشعر رجاله الرغم من إصابته بوجو ده بيهم . 
وعاود رابح اهجوم عرة ثأنة بعد أن جمع فو انه من ججتد بك 
وأمر الخبالة أن يترجلوا عن جيادم التي كانت تعيقبا الصخو 
عن التقدم ثم قذف بنصف جنوده فى المركة عل عق براك 
الفرنسيين حملة عنيفة زعزعت جناح القوات الباجورهية الى 
تولاها الذعر فولت الادبار متخاة عن مواةهبا فوق فين هن 
قر النلال | بئة . فى تلك الاحظة نّرر مصير المعركة فد سارع 
رابح إلى احتلال هذه المواقع وبدأ يصلى قوات بريتونبيه الى 
أصحت ذلك فريسة سهلة وابلا من النيران الخاصدة فأ بيد 
الستغاليون عن آخر م وأصيب بريتو نيه نفسه برصاصة قائلة وعندمأ 


تقدم طاءور من الاحتياطى نحت قنادة ضارط فرسى يدعى 
هدوران أو تبيه ٠‏ اتغيير مصير المعركة جو عر كو الآخر وأبيد 


رجاك عط ., 


م ببق بعد هذه الموقة الى عنم فها رابح مدأافع ر نشو بد4 
اثلاثة واتى عرفت فما بعد باس ه مذيحة تجباو » أ حد من | ألقوات 
الفرنس.ة عل قبد الحاة سوى ثلاثة من اجنود الدئءاايين كانت 


سد بار به 1 لسدم 
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جراحبم الخطيرة قد حالت دون تمكنهم من الفرار فسةطوا 
قاقر : ام استطاع واحد منهم فما بعد أن يتمكن من المرب 
وأن بحل إلى جتنن أناء تلك تلك المزعة الساحدة . 

وكان طميا أن يتلق جنتيل هذه الانباء فى 1 ووجعة وأن 
بنشط بعدها إلى الإسراع فى الا نتقام من رابج حفظا فيبته أمام 
البإجور مبين عل الآفل بعد أن أصام بهم اتصار رايم م باليأس ء 
وزعزع من عزاعهم حتى بدأ الكثيرون منرم سارعون بالانضيام 
إلى رابح ومباد ننه الثى' اذى كان برى فه جتثيل تهد بدأ الغا 
للوقفة فى تلك المناءق . 

أسرع جيل بعد ذلك فى تقدمه ححتى بلغ بلدة هو فورتث 
أرشمبوات ٠‏ الواتعة على بعد ماثة ميل إلى الجنوب من كونو 
حسث كن رابح لا لا زال مق قواته ؛ وصرع عبل الفور ف حصين 
البلدة م الأمتمة والمبمات با استعدادا للخطوة الثاللة 
وإن كان لم ينس مع ذلك أن ن لستومى رعا فئن هذه التحصيئات 
موجهة ضده هو استعدادا للبجوم عليه من ناحية ودّاى يكون 
هذا ايذانا بوقرع المتاعب بينه و بين السنوسى هرة ثانية . غير أن 
هذا ال+طر المتوقع من ناحية السنومى لم يلبث: أن انقشع عند ما 
وس هذا الى جندل رسالة تعزية رقيقة لموت بر بتو ثبه أكدت 
مرة جديدة ما بين الاثنين من مودة ووفاء . ! 


سد اق عبد 
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كانت فورت أرشهبولك ”ا قدمنأ تقع على مبعدة ماثة ميل 
من كر نو وكان الطريق الموصل نوما ,لا معبدا وليس فيه «ن 
عائق بمنع نقدم طوابير المشاة غير تحر صارا ومع ذلك فد أخذ 
جننيل يتم استعداداته فى يحة ولفة فليا فرغ من ذلك أصدر أوامره 
ف الثااك عشر من 1[ لتوير ققار١‏ للكاءتن روسللو 1ن1انزداه18 
بأن يتحرك فوراً نحو كونو لينتقم من رابج ويفل عار الزيمة 
عن سممة فرنسا الحربة الى مرغت ف التراب فوق تلال تاو . . 

© د 

فى هذه الفترة جرت حادثه مقتل «١‏ فرديناند دى بهاجل » 
عاعودطمئ1 عل لدودزل”1 فى مديئه د :كو © .. 

وكان بباجل رجلا نحيفأ متومط القامة نظبر على ملاحه 
الذوة والنشاط وكان يعمل مندوبا لإ<دى المؤسسات ااتجارية 
فى فرنا نسعى : الثقابة الفرنسة ». فى بعثة لانشاء. مراكر تجار بة 
تأبعة لها حول حيرة شاد وحوض تمر شارى . 

وكان ر 4 فى عداتله لافر نس.ين لا سه أبدأ ذلك العدارة 


الجارفة أن تعمية عن مقتضات الانسانة و<فوفا : فهر يغرق 
بين الجنو د الفر نس.ين الذءن يهأ نلوم بكل سلاح دفاعا عن وطله , 
وبين التجار الفرنسبين الذين >وبون ملكته بقصد التجارة 
و<دها والمادلة على محاصل البلاد . فبؤلاء كانوا يلون منه 
كل عناية وترحيب بالرغم من أنهم كانوا! فى الوافع طلاثم 


. [[.١ 
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الاستمار وجراسيسه يتجولون فى أنماء ابلاد » >ممون 
المعلومات عن أحوانل رابح وقراته لا بلاغبا بعد ذلاك إلى جتقيل . 

وكان من الواضح أن بباجل واحد من هؤلاء الجواسيس 
الذين ينسترون تحت ستار التجارة منذ أن التق به جتنيل فى أعالى 
نبر شارى ووضع تحت تصرفه باخرته , ليون بلوت » ايستمين 
بها فى تنقلاته وفى التجسس لابه . وبالرغم من ذلك فانه ما كاد 
يصل إلى دكرة : بعد أن شجعه عل زبارتها ما لقيه من معاملة 
طية فن عبان شكر ا كأسورى »؛ حى استقبله رابح بنفسه 
مقابلة ودية أكد خلالحا دى بباجل لضفه بأنه يشتغل بالتجارة 
وححدها وأيه م حضر إلى تلك اللاد 1لا لدراسة منتجاتها 
والمبادلة علبا . 


ورردوى الدكتور د يكورص ٠‏ وججتودر” فى دي 4و مياس 


فى كتاما ه رابم وعرب نهر شارى » صفحة ١؟‏ أن راحام اس 

فى الوم التالى لو صول دى بأ ولي عه لم الى سوير 
له مكنا فاخراً إلى جوار هنزل أحد الرؤساء بالعاسمة وكان 
يدعى جبارة ء أمر ولديه فضل اله وعمد نيأف ومعهما الفقيه 
حامد الكير والفقه حامف الصثير أن حملوأ إلى بأ جل أراعة 
صناديق من ريش النعام وأنياب الفيل هدية منه اليه وأن بزودوه 
ما يلزم موين قافلته من الحبوب والدةيق والدجاج والبيض 


- اه 
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والآرز والزد والان والراف وغير ذللك دون أن يتقاضوه 
قينا بى فنا . 

حدث هذا فى الوق الذى كان فيه بريتونية ون تقدم إك 
كواثو لبقتص مع وا ابح لجر مء على / دانان جورائج رف لمرقت 
الذى كان هرا : بستعك [أ2!:حام خِ 8 أغوات [2:1ّدمة 
سويز جوركه رعسم السلاح له . وعل ر! بم أ ل دى با ج عتلاك 
عدداً من البنادق فرغب فى شرائها ولكن ببواجل رأى أن يستغل 
حاجة رابح إلى السلاح فرة امن وغالى فه غلوا فادها فافترقا 
ف ذلك البوء وقد تكيرب بنييا الجر وإن كان هذا لم ملع 
يباجل عا كان قد ححصل عللءه من التسيلات والمدايا وشت له 
حصريه التجول فى مديئة دثوة وإن كأن قد دنع من مغادرتمها دون 
الخحصسول على إذن يدذلك .. 

وعاد رابح مرة أخرى يفاوض ببباجل للحصول على السلاح 
وكأنما أرادالاخير أن يعاود استغلال الموقف للحصول على 
معلومات عن قوة رابح وخططه فل يليث أن نقل الحديث عن 
صفقة البنادق والناحية التجارية إلى الحديث عن الناحة الساسة 
فكثدف ذلك عن حقيقة نواباه نضوضا عد ما سآل راب 
فألا : و وما هى حودودك فى متطقة الياجورمى , ؟؛١1١)‏ 


١ 5 :اس د 15 ااساطان را م 1 اأؤافهجاسون دىِ حار يأك , ف ة وقية‎ 51 ( ١ 
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وكان هذا السؤال بالإضافة إلى تصذب بباجل فى بيع البنادق 
لرا بح كفيلا بأن يمتح عبينىالاخير عن حقَيقَة الدور الذى يقومبه 
الجاسورس'رتين .. ولكته أراة أن مد له الطيل ليع به ثقسة 
كابتو لون مُذى بستدر جه الديث وعتدكذ م بتورع بها جل عن نقد 
أعمال راح ضد الساطان جوراتٌ الذى تحم.ه فرنا وانذاره بأن 
القوات !! لغفرنسة سوف عله يدم عاما عل مباجته للف لا . 
وكان راب وكا نمل » سر يع الغضب زأى فى هذا التيشل السامى 
من رجل يعتبره بحرد ناجر لا أن له بأمور السياسة خروجا عن 
مقتضات موقف الحاد الذى بحب أن يقفه 5 أن رفضه تقديم 
السلاح له فى تلك الفترة العصيبة يسدانحيازا واضحا منه إلى معسكر 
مواطنيه من الفرنسيين ففض ا+لسة بأن أمى بالقبض على بهاجل 
ومعاماتة كراحد هر:.. الاعداء بعادي 8ه لباه 
والذخائر فاستنكر دى بهاجل هذا العمل أشد الاستنكار وأعذ 
نتنب نهر أأعيه . 

كل هذه الآمور جرت عل نحو طبيعى لاغرابة فيه . . فلس 
غريبا حال ما أن يصادر أى جيش سلاحا يحتاج إليه ٠‏ وليس 
غريبا وراب يستعد لمعركة عديفة مع الفرنسبين أن يلق البض على 
وأحملد منهم حاول أن يءطل مشر وعاته فى الدفاع عن بلاده . 
ما الفزيب حا أن يستبر مؤرخو الغرب هذا التصرف الذى تلجأ 


بخ( ل 
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اليه كافة الجيوش والدولانحارية حتى بومنا هذا موضعا المؤاخذة 
ودليلا على قسوة راع ووحشيته 0 
غادر راح بعدذلكدكوة قاصدا كونو اقتالير بتو نبيه تاركا بباجل 
فىحراسة ابنه فض ل الله . ولم يكف إبهاجل فىأول أيامه فى الآسر 
عن الطءن فى أعمال رابح والتعريض به أهام من حو لهمن الرجال 
بل وتمادى أيضا فى السباب ناعتا رابم ورجاله بأنهم وكلا ب أولاد 
كلاب وعبيد  "'(‏ بما أثار عليه الرجال فلا وملأاثم سخطا وغغضيا 
فا كاد رابم ينتصر على بر بتو نبيه كأ قد مناويفرغ من إبادة!لقوات 
الفرنسية فى تجباو حتى أرسل إلى فضل الله أمرا باعدام بيهاجل 
الذى كانت هزعة مواطده قد خفقت من غاواته فبدأ يحترم من 
حوله ا<تراما مخالطه الخوف والجين . 

وهكذا لق بهاجل مصرعه . . 

إن هذه الحادثة ايست ذات دلالة خاصة فثابا حدث مات 
المرات فى كافةالحروب ونحن لم نذكرها هنا بذلك التفصيل كحاولة 
للدفاع عن موقف رابح فاله موقف طديعى لا تحتاج فيا ترى إلى 
أى دفاع وانما لنهبىء ذهن القارىء اتلك القسوة الحةيقية والحمجية 
البربرية الى ارتكبتها القوات الفرنسية فيا بعد عند ما علقت رأس 
رابح فوق حربة طويلة ومضت عثل يحثنه على ”.ورة تتاف 
وأسط ما تدعيه فرنسا لنفسها من شرف وهد نمة . . 


(1) « سقوط امبراطورية رابح » الؤافه إمبل جنثيل صفحة 5٠5‏ 
!1 
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1 أ ف على كو نو تك عسلة, رأ # هس 
العركة بدا # اهجوم باللام الأب - 
فداحة اللاي بين المسكرية ‏ د يق 

عقة اطايماي أيه الفصار إن سد تو اافىب 
القثال ب جنئيل يداف العركة تفرقر 
ألفر ذفن #5 


ذكرنا فى الفصل السابق أن جنتيل أصدر أوامه فى الثالك 
عثر من اكتوبر 4وم١‏ بالرحف على كونو لحدفين : أولما 
الانتقام لضحايا معركة تحباو واستعادة هيبة الفرنس.ين فى تلك 
البقاع والكانى - ادر بق إكء عيرة تشاد الى افق على أن 58 نْ 
مكانا لتلاق جنتيل مع الملة المرسلة عن طريق منطقة السودان 
الوسطى تحت قبادة الكابئن قوليه ععانه؟ والاخرى القادمة من 
بلاد الجزائر نحت قيادة القومندان لانى حتى نستعطيع الات 
ظ بتكذلبا وتوحود جبودها القضاء على رأبم نيان . 

رتب جندل زحفه على كونو حيث لسير طوابير المداة بحوار 
نهر شارى حت تمكن من أن تسكر . مع القوات الى تحملبا السفن 
البرية فى مكان واحد لتأمن مجوم العدو . ومع ذلك فقد اصطدم 
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جنذل فى زحفه هذا بكثير من ااعقبات فان ماكان مخشاه من 
انضمام الباجور مين إلى را بم قد حدث عل صور هتعددة أشعرته 
دائماً بأنه يسير فى منطقة ساح وبين أناس لا برحبون به » فقد 
أخذ المرشدونالذين كانوا من بين الباجور مبين بجر ون معسكره 
للانضام إلى رابح م كان الذين يقبلون 
هؤلاء الحار بين لا يلبثون م أيضأ أن بغفروا مه حاملين أناء 
قواته وتحركاته إلى مءسكر عدوه رأبم ,! 

وعل هذا الحو الشاق مذى زحف جتدل نو كونو حتى 
أصبح على مبعدة نحو عشرين ميلا من معسكر رابح أمام لال 
تجباو حيث طالعته الحياكل العظمية » والجخاجم ا والصنادبق 
الخشبية الموشمة وخراطيش الرصاص الفارغة وغير ذلك من بقاءا 
المعركة الخيفة التى دارت فى ذلك المكان منذ شهور ثلاثة » والذى 
كان على جنتيل مع ذلك أن يقضى به الايلة التى تسبق العاصفة . 

فللا كان الصباح تقدم جنتيل بسفينته حتى أصبح على مرى 
البصر هن قوات راب ثم بدأ تمت ممم تلك القوات وبصرها 
فى إنزال مدافعه الثلاثة إلى اأبر دون أن :تمر ض هى له أو تس 
بوجوده فقد ظن رام عند ما رأى السفيئة ترسو تمفردها 8 
من عليها م كل اثقوة الفرنسية وم يتنبه إلى وود القوات البر 
الاخرى اانى كان وصوا قد تأخر قليلا لآنها ل 


الدعة موعه ذل من 
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آخر ياه ه الأعشان غير الصر بق المتاد . و-هذأ السكوت والصمت 
أناح راجم لعدوه وقتاأ كافياً أعد 4-5 قو أنه واختار مد أفعه مواقع 
ملا عم ماما . 


وكانت فوات رابم تألف من وحدات متعددة كل واحدة 
منها تسمى ١‏ اليرق » وعلل رأ. س ك5 ل بيرق رئيس ميزه يو به 
الآبيض وعمامته البإضاء وحزام الجلد الممد لاخرطوش الذى 
حرط بصدره . أما القوات الفرن.ة ققد كانت تالف حت قادة 
روسللر مد ثلاث فرق جعل الاولى ف المقدمة على شكل 
مدرجات وتاما الثاية با تؤلف ااثالثة الاحتياطى الذى نحمى 
المؤخرة . وكان لرابم سفبئتان الاولى تحت قادة عثيان سكو 
ا 5 مدءلة كوتو اعيم عابا مد فع أعد يجاوية ايران 
الفر نسين ببنها احتفظ بالمدفعين الآخرين ليصد مهما زحف الشاة 
وكانت هذه المدافع اثلائة من بين غنائمه فى معركة تجباو 
-5- ناكا . 

ت المعركة أولا بنبادل قذاءف المدفمة وطلقات 
ود خب نيجس تفصلبما ا 
اخسمانة متر . ولم تلبثك فرقة الرماة فى جيش رابم أن تسلقت 
الانجار وبدأت تتصيد القوات الزاحفة بسباهها ور صاص بنادقها 
ما كبد الفرنسيين خسائر جسيمة فى الوقت الذى كانت فيه فرقة 


سه 7 ؟ حت 
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أخرى من ألرهاة قل #صنت فى تتادقبا عند مسرة الجش 
وراحت تحيب ثيرانها عل طاقات الرصاص الى كانت تنبعث 
من مؤخرة القوات الفرسية و>ذا تمكن رابح هن أن نحصر 
مقدهة العدو ومؤخرنه بين وابل من نيران هؤلاء الرماة المدر بين 
من يحيدون التصويب وإصابة الحدف من بعيد . 

وبالرغم من أن مدافع الفرنسيين حاولت أن تجحيب عل هذا 
الحصار باطلاق قذائفرا فى عنف وشدة إلا أن ذلك ل يدم طويلا . 
فإن خطفرا بم تلك كانت فد استطاعت فى وقت قصير أنتهز صفوف 
الأعداء بالكثير من القتلى والجر حى بين مضت مدفميته هى ا لاخرى 
لتى لل تسكن مرارة رجافها فى إصابة الهدف بأفل من مرارة إخوانهم 
الرمافنصل ممكر الفرنيين نارآ حامية مما اضطر الكابتن رودللو 
فى الباية إلى إصدار الارامر إلى مدضميته امكف عن الضرب 
اتح الفرصة للشاة أن يتقدموا بالسونكى للت<موا برجال 
رابح الغصنين في الخنادق بعد أن أصبح مثل هذأ الا نتحام ضر ورنا 
لتجنب مزيد من الخسائر بفعل الرماة . 

وكانت موجة الهجوم بالسلاح الأبيض شديدة الوطأة على 
قوات رابم النى اضطرت عندثذ إلى ترك خخنادقا والنفبقر نحو 
المدينه . وواصل الفراسيون الحجوم على القوات المقرقرة حى 
بلنوا المسا كن المصنوعة من القش فاشعلوا! فيا انيران الى راحت 
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الفو'ت الفرنسية :نسافط فنيلة أمام أسوار كونو 
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تمند فى سرعة من بدت إلى بوت بينما أخذت الحروانات من الخيول 
والمواثى نفر مذعورة هنا وهناك نما زاد هن هول المعركة وقد 
اختاطت فبا رانحة ابارود براغة الحم المشوى وأزيز الرصاص 
وقصف المدافع بصياح الساء والاطفال من أحاطتهم اليران من 
كل جانب ؛ وتصاعد فى الجو مع إنات الجرحى والمصابين صهبل 
الجيوانات المذعورة الخائفة . 
ومضى القتال فى عنف متزايد حتى بلغ منطقة من المدينة حيث 
استطاعت قوات رام أن نهم ورأ َن جذوع الايجار تخصات 
خلفه ودضت تصب نيرانها على الاعداء يعاونها أ-د المدافع الذى 
انخذ من سفيئة جندل ذاتا هدفا له , 
وعدد ما اتصف البهار كان بعض الرماة فى جيدش رابح قد 
استطاعوا أن يشموا طريةبم إلى قئعة فى شمال المدينة نشرف على 
مواقع الفر نسيين ومن هنأك استأنفوا تصويب سباءهم ورصاص 
ندافوم عل القوات المباجمة بنيا طبرت قالنبر نعض اسفن اصعيرة 
الى راحت هى الاخرى :تبادل اانيران مع سفن جاديل بالرعم من 
أنالمدافم المخصوبة فوةبأ استطاعع أن#صد منرم عدا وافرأ وكان 
من بين هن سةطو| هن الفتلى عثيان شيكو نفسه . 
لم يلبث القتال بعد ذلك أن فقد بءض حدته ريما تتزود قوات 
المسكرين بذخيرة جديدة ثم استؤنف مرة أخرى أشد ما يكون 
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عنفاً وإصراراً » وذقع روبللو بالقوات الا<تياطية فى المعرلة 
بعد أن أصيبت الفرقتان الآولى والثانة مخسائر فادحة . وكان 
رابم ما زال محتفظا بموقعه بوسط المدينة وحوله اأثات من رجاله 
الذين قرروا ألا يتخلوا عن نصرة قائْدم إلا بعد أن تسفك آخر 
فطرة من دمائهم : 


وتقدع المارشال ١‏ بوسيل دى ديه +012 :3ع12-اهووو2 » على 
رأس فرقته حاولا الانقاض على دؤلاء الجبايرة فقتل . وحل له 
ا ملازم جو لاندواكن صفوفه ل تلبث أن تراجءت اتحتمى يما كن 
القشُ الباقة فتقدم عندئذ الكابئن جو ليارى. بفصيلته ولكنه 
لم يستطع مو الآخر بعد تال عاصف استمر ثلاث ساعات أن 
يزحزح رابحاعن موقفه وإن كان قد تمكن من منعه من الانصال 
باق قواته أو انضمام أحد من رجاله إليه . 

وعندما بلغت الساعة الراءءة بعد الظبر كان الةتال الأرير 
الدى اسةفرق تانى ساعات طويلة قد هد قوى الفريقين واستنزف 
كل هافى طاقة البشر من جبد . وكانت الخسائر فى الممسكرين على 
السواء من القتلى والجرحى قد بلغت رقا مخفأ : فقد فقد رابم 
عدداً من خيرة قواته ورؤساء جيشه الدين كان يحبهم وبمتز مهم 
مثل عثيان شيكو والفق أحمد وبو باكر بنما خسر جتنيل هو الآخر 
نخبة من أشجع ضباطه كا جرح قائده رو بللو جرح بالغأ هذا 
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غي. المئات من الجرحى الذين اكتظت مم سفينته وما أصاب 
مدفسته من خسارة بالغة فى الرجال والمتاد -دى لقد تاف أكثر 
مدافعه وأصيحدت غير صالحة للاستعال بعد ذلك . 

أمام هذه الخسائر الجسيمة كان لابد أن يتوتف القتال وأن 
تتبى المعرثة دون أرن ‏ تؤدى إلى نفيجة حاسعة لصالح أى من 
الفريقين . ولقد كتب جدتل بعد ذلك بقول فى ممرض التحدثك 
عن تلك المعركة الرهيبة : 

ه.. أما موقعة كونو فقد كانت من أفظع الممارك الى 
+ضناها . ومازلت أذكر حتى اليوم عند ما جن الايل لهب 
الخرائق ما زال ياتهم المسا كن وبصبغ الافق لون الدم بينها خيم 
علينا سكون ثقيل لم يكن يقطعه بين الفيئة والآخرى سوى أنين 
الجرحى ونحيب الأاحياء وم يبكون موتام . 

٠‏ ولقد حاولنا ليلتها أن ننتاول الطمام ولكن التمب كان 
أشد أن من الجوع وكان النعاس يغالينا ىإصرار حتى غليا أحيرا 
فنمنا نوما عميقاً حتى اليوم الثانى واستيقظنا فى الصباح مبكرين 
ولم يكن فى حوزةنا غير مدفمين صالحين الاستمال وذخيرة 
لا تكاد نك 9 كر هر منتنق خرطوئة لكل رجل . 
أما المؤونة فكانت قد أوشكت على النفاذ ول يعد لدينا منبا 
ما يكن اخير أربعة أيام فقط بننما تكدس الجرحى فى الباخرة 
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وأصبحت السفن الاخرى فى حاجة إلى إصلاح عاجل . 

ه لكل هذه الآسباب قررت التقبقر واعودة إلى بلدة فورت 
أرشمبولت الى بدأنا منها ز-فنا . . (1) 

14 +3 4ن 

قرر جتنيل اذن أنيتراجع عركو نو ليضمد ما أصاب قواته 
من جراح ف المعركة التى النهمت عددا كيرا من الضحايا دون أن 
تؤدى إلى نتنجة حامعة ؤ ذلك 'لصراع الذى يضطلع به ضد رايم . 
وبالرغم من أن تلك الهقيقة كان يدل عايبا فعلا انسحابه هذا 
إلا أنه استطاع مع دلك أن ضدع الباجورمين من أهالى تلك 
البلاد وأن يظبر أمامبم عظبر القوى المتصر ليرفع بذلك من 
روحم المعنوية ويكسبىم فى صفه من جديد . ولقد بحم فملا فى 
ذلك حتى لنرى هؤلاء أفل عداء له فى ت#بقره عن كونو منهم 
أثناء تقدمه نحرها . كا نرى أيضاً ساطانهم جوارن الذى كان 
لاإبزال بسوقها ذا مل فى أن يءيدهاافر نسيون إلى عر شهيعاودا لاتصال 
به عارضاً المزيد من صور صداقته له مقّدما اله ما حتاجه من 
المؤن والنسبيلات . وكان هذا فى الواقع هو كل ما استطاع 
جنقيل أن يكسبه من معركة كو نو وهو كسب استطاع أن يتعزى 

به عن النصر الحاسم الذى كان يحل بأن بحوزه ضد رابح . . 
)١‏ «كتاب سقوط اسراطورية راحه اؤافه إميل جند ل صنحة +1- ١54‏ 
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أما رابم فان موقفه لم يكن أقل سوءا من موقف خصمه .. 
كان كرلو قد انتسالت إلى كرمة من قرلا وا#اغالئ 
ففقدت بذلك أهميتها كقاعدة اثوانه . !ا كان هو فى حاجة إلى 
الارتداد نحو قواعده فى الشهال حتى يستطيع أن يستعد للجولة 
الثانية انتعداد! يثلاءم مع قوة المدو الذى يناضله . لذا فانه لم 
تكد تمضى أيام قليلة على انسحاب جنال حتى شرع هو بدوره فى 
تفل جر حاه عن طريق النبر والرجوع بجيشه إلى لوجون ودكوة 
بالرغم من أن ذلك العمل قد ترك نهر شارى فى الواقع تحت 
سيطرة جاتيل اما با أتاح للأأخير فرصة القدم بسرولة حو حيرة 
تشاد حيث كان قد تقرر أن يلتق بالملات الاخرى الى بدأت 
تتحرك وتنجمع لمواجبة رابح فى معركة أخيرة .. 
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الا حلارتك ضر يأ جم 


« لة حثتل ‏ إخخلة الاثرقدة ‏ املة 
ينهم إلى لة لابى ب الثياتة تنتسااف مء 


سبق أن قد منا ف الفصول السابقة كيف أن المكومةالفراسية 
ما كادت تبلغها أنباء المعارك التى شنها رابم ضد حليفها ساطان 
الباجورى ؛ وهى المعارك الى رأيتاها تنتهى با <تلال رابم لعا >عة 
تلك الولابة وتنمخض عن تأديب للقبائل التى تحالفت مم جتنيل 
أثناء رحلته الآ ولى فى تلك اللبلاد » <تى فزعت هن وجود تلك 
القوة اإنامية ون#ةقت من خطرها على مشروعاتها الاستعارية 
فى وسط أفريقيا وقررت القضاء علبها قضاء نهائيا ففوحرب سافرة 
قبل أن بزداد خطرها أو تتشعب أطاع ذلك القائد فيعمل بعد أن 
اسنتب له الام فى :لك الامبر اطورية الواسعة الى نشل عددآً 
من الولانات المامة الفدة عل الوئثوب عل مستعمرات قرلا 
نفسها فى تلك المنطقة واخضاعبا لفوذه . 

لهذا كانت حملة جتتيل , أو حملة نهر شارى ؟ عرفت بذلك 
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فما بعد لعيزها عن بأى الخلا تالى شاركت فى القضاء على را بح .. 
ولقد رأيئا تلك الخلة تصطدم مع رابح فى معركتى باو وكونو 
وهما من أعنف الموارك الى خاضبها الاستعار الفرنسى فى أفريقيا ؛ 
باستثناء مماركه فى الجزائر وتونس ٠‏ والنى أبيد فها الكثير من 
قواته دون أن يستطيع مع ذلك أن بحسم الآاس على صورة 
وإخحة . ولمل المكوءة الفرنسية كانت آظن أن القضاء على را بم 
لن يعدو أرن. يكون نزهة حريية ممتعة يتسلى فيها جتقيل بمدافعه 
وبواخره البربة باصطاد المواطين البدائيين . وأن هؤلاء ان 
يكادوا برون أقدامالاستمار تطأبلادمم حتى يخر وا أمام,اساجدين 
مرحبين . والواقع أن الخيانات الى ارتكها كل من الستوسى 
والسلطان جوراتح وعحالفبم مع جواسيس الاستعار ثم ارسالهم 
مندويين عنهم إلى فرنسا » كل ذلك فد حم ولا كلك وزارة 
المستعمرات فى باريس على أن نظن أن القضاء على راب فى مثل, 
نلك الظر وف لن يكلفها كثيرا . . 

ولكنه كافها كا رأينا .. ولم يكن المثو لون فيفر نسا فىحاجة 
بعد ذلك إلى وقت طويل ايدركوا أن حملة نهر شارى وحدها 
لن تستطيع أن تخلصهم من رابح. بل إن هذه اخيلة نفسبا لو تركت 
وحدها لتواجه عدوم فإنها لن تلبث أن بيد بعد مع ركتين. 


أو ثلاث . 
]| سب 
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أمام تطور الامور على ذلك انحو كان طبيمياً أن تصدر 
الآوامر إلى القوات الفرنسية بالسودان الوسطى بالتقدم صوب 
حيرة تشاد للانضمام إل ىحملة جنل و معاونتها فى مبمتها فى الوقت 
الذى كانت فيه حملة أخرى سمميت فما بعد باءم الخلة الصحراوية 
تتقدم من بلاد الجزائر بحت قيادة ضابط فرتى بدعى لاى 
للمشاركة فى نفس الغرض . 

وهكذا اجتمعت ضد رابم حملات ثلاث . ! 

د د 

والآن .. كف التقت هذه القوات المتفرقة فى بلدة كاسورى 
حدث دارت بعد ذلك المعرثة الفاصلة ؟ . 

بدأأت اخلة القادمة من السودان الو سطى ؛ والبى عرفت تسم 
اخلة الافريشة و سنفا عق أنه ساق . وقد اليعيية قادتها 
إلى ضابط فرنسى بدعى ه جوستاف قوليه » . غير أنها لم تكد 
تنقدم فى زحفبا قليلا 
قرله هذا قد ارتكب أعبالا فظمة لا مبرر لا أثتاء تقدمه 
فصدرت الوا بعرله عن قيادة الجلة وتعبين ٠‏ الكو لون لكاوب » 
بدلا ه:ه . ولكن قوليه ماكاد يباه نبأ عزله حتى أقصى عن الخلة 

ئر الضباط المناوئين له بأن أعادم إلى بلدة وساى, ثم تقدم على 

رأس حملة البنادق للاقاة القائد الجديد . ودارت بين الاثنين 


حتى بلغ الساطات الفرنسية أن جوستاف 
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معركة فصيرة أتتهت بمقتل كلوب ولكن قوات 3وليه لم تلبث 
بعد ذآك أن عردت عله وقنك» هو الآأخر وا«ضمت إلى اللملازم 
ونألنيه ؛ الى أعاد الأمور إلى نصاما وفضى على حركة العرد 
والعصيان الى كادت تعطل مرمة اغتلة الاساسة . 

بعد ذلك تابعت اخلة زحفها من جديد نحت قبادة الملازم 
جو لابد الذى أسرع فى ايجاه بحيرة تشاد حتى بلغ حدود مدينة 
«جراق» قبل أن بحس عمقّد مه أحد ومن ه:اك أرسل إلى لى جثتيل 
فى قاعدته يورت ارثىبولت أحد ضباطه ييه بوصوله . وكان 
جنيل فى ذلك الوفت قد |.تطاع أن ينفق مع السلطان جوراجج 
عل أن بحصل منه على الخالين ودواب الاقل اللازءة جل المونة 

والذخار فلماجاءته أناء وصول ,جو لاند» وكا نقد فرغ من تجميع 

الذغائر والا.لحة اللازمة رلته بدأ سيره ق ١7‏ مأرس . ١6.‏ من 
بلدة فورت ارثمبولت متجبا نحو الشمال للإلتقاء به و بّوات لاءى 
الى كانت قد باعت عتدئذ إفلبى كانم شرق تحيرة تشأد . 

ولم يكن تقد م جنئيل سملا هذه ار ة أ بهذا . . فقد تعاونت 
ضده عناصر الطبيعة العاضبة ا كآن نقل المؤن والذخائر بحرى 
على صورة بطبثة علة ننيجة لسوء حالةالحالين الذين قدمهم جوارئج 
وضءف الدواب استمملة فى هذا الغرض 
با مضى جتنيل يتقدم نحو يدم 5 هذا الحو الشاق 


+ لآ سه 


000 ./ه1 50112010 للاللالالا للوأواع/ا [12] لماعت 001 ماأأنلا لعثوعن عمم © 


كان لاى قد تابع تقدمه حتى التق بالة الافريقية بالآرب 
من جولى حيث كان يهم فضل الله وت اميه عور الى الاالك 
رجل تبلغ عدة سلاحيم تو سالة بد شه , 

وحاول لا ىأن يستولى على جولق ولكن المناوشات الآولى 
الى دارت بينه وبين فضل الله لم تلبث أ كعقت هد عن صعوبة 
ذلك الهدف . فقرر الزحف عل كاسورى الواقعة إلىالجنوب منها 
واحتلاها حتى إتطيع ذلك أن بقطع خطوط مواصلات فضل 
انه بقاعدة الجيش فى دكوة ويضطره إلى إخلاء مديئة جولقى . 

وم تقاوم كأاسورى مأو هه ل بة .. ولحت خخبططلة لابى : فان 
فضل الله لم يلبث أن ١‏ كنشف خطورة م ركزه بعد سقو ط كسورى 
الى تتحكم فى خطوط تموينه ومواصلاته فى بد الاعداء فشرع 
فى الإنسحاب من جو ل والالتجاء إلى لوجون جئوفى كاسورى. 
وفى طريق اسحايه عسكر بعض الوقت تجاه كاسورى وعلٍ مبعدة 
خمسة أميال منها بقصد التربص بدوريات الفرنسبين ومنمبا 
من ارناد ماحولا من الماطق أو جمع المعلومات عن رابح 
وق أنه 3 فى ذلك نجحاحا كيرا كلف الاعداء كثيراً من الرجال 
والعتاد وأشعرمم بأنهم محاصرون فملا فى ذلك الموقع 
الاستراتيجى الرام . 

وكان رابح فى عاصته دكوة عندما بلغته كل هذه الاحداث 
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المتلاحقة السريعة الى لم تفلح بالرغمر من تتابعها على هذا النحو 
لعاصف فى أن تفاجته أو تأخذه على حين غرة . فقد كان مذ 
أن جرت موقعة كونو بتوقع أن يماود الفرنسيون اهجوم 
عليه ولذلك لم يكف من بو مبا لحظة واحدة عنالاستمداد للجولة 
لثانية بتجميع قواته وننظم صفوفها وجلب الاسلحة والذعائر 
لها . فا كاد بعلم بسقوط كاسوى حتى غادر #يششه العاصمة وايجه 
لحصار لاى ا . 

والوافع أن إسراع رابح لملاقاة لاى كان عملا بارعا ماما . 
فقد كانت خطة را بح أن بفرغ من لاى قبل أن تنضم اليه قوات 
جنتيل . ولكن هذا العمل ل يابث أن فقد أهميته عندما اقتصر 
رابم فى حصاره لكا سورى على ناحية البر وعدم [سراعه باقتحامبا 
بعد ذلك وما أضاع وقنا ثمينا وأتاح الفرصة جنتيل لآن يصل 
عن طريق الهر بأهداداته وذخائره وخيرته إلى البلدة التى كان قد 
تكدس بها رجال بلا عتاد أو مؤن أو أى «عاومات عن عدوهم 
الذى شائلونه . 


بلغ جنل فى تقدمه بلدة «بو جو مانء فى ١١‏ ابريل..14 فوجد 
الذترة الجامعة : 
سس | عد 
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أرسان رابء تفت<م هو ب افر نسين 


0131م الاللاللا تمع لما لماع جا ألم طاأنن لعتجعن عمط © 


ه طليت إلى أن أرسل الم قوة للانانكم فى بوجومان يوم 
0 إربل الل ولكن لا كان هيدان كأسو رى يعتبر فى الخحالة 
الراهنة فىحالة حصار فانهمن الممنوع ابتعاد الدوريات إلى مسافات 
تر اوم بين ١٠٠٠١‏ إلى .0.هامترا بعيدا عن المدان خصوصاً 
بعد أن هوجمنا أمس وأول أمس . وموقع هذه المديئة من الطراز 
الأول من الوجرة الاسترانجة وبحب أن نختارها قاعدة لعملياتنا 
لانبا نسيطر فى الوقت نفسه على نهر شارى ومواقع لوجون 
وكرنك وجولن ودكوة . وقد كان فى الإمكان فى ٠١١‏ مارس 
الماضى الاستلاء عل بلدة لوجون إذا أردنا ولكن العائق الا كبر 
الذى منعنا هن ذلاك هو خوفى من تجحزاثة البعثتين التابعتين لى . 
ولقد بلغنى صباح اليوم من الانباء ما يفيد بأن مثل هذه المأمورية 
ك أضحت مست.لة فىالوقت الراهن وان كتل قواتنا واجتماعا 
فى جبهة واحدة قد أصبم الآن من ألزم الآمور فان را>ا لما عل 
بغر ب محلم رأى أن يرك مسكره ف بلدة وكالا مو لمه واو وة-وادكم 
وأن إستدر نحو كاسورى من الغرب ؛ بعد أن انضمت أيه قواته 
فى كرنك ولوجون ووجرته عد ذلك من غير شك هى تطويقنا 
من الضفة الثمالة لنهر شارى : وإن الناوشات الى -حدثت 
فى الايام الثلائة الماضية تحت أسوار بلدة كاسورى بينا وبين 


1 ل 
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رابح كان الغرض منها هو إخراجنا من هذا الموقع وتعريضنا 
للوقوع فى كبن ما يؤيدكل اسننتاجاق خصو ص خطة را بم ..12) 

كان هذا فى الواقع هوبمل الموقف ف جبية كاسورى . وكان 
رابح عندما بعث لافى بتقر ره هذا مشغولا باقامة خط دفاعى 
فى شمال غرب المنطقة لك يقيم مسكره فى أمان وإن كان هذا 
لم بمنعه من مناوشة القوات المحاصرة فى كأسورى مر سلا فرسانه 
لتصيد دوريانهم وتكبيدها الخسائر فى الآرواح والمهمات ماجعل 
لاءى سن بأن الخالة الى بواجبها خطيرة دآ وأن أقل خيلا 
بر تكبه قد حر عليه من النتائج والاحداث مالا بعلم أحد مداه . 

أسرع جئقيل عندما تلم تقرير لامى وأطلع على حرج مركزه 
بالتقدم لاحاق به فق قبل أن بدأ رابم هجو مه ول موقف 
جئتيل لم يكن هو الآخر خالا من الخطورة فقد كان عليه لكى 
يلغ كاسورى أن يمر بلدة ٠‏ موليه » المواجبة للوجون حيث 
يعدكر فضل الله بقواته وكان هذا قد عرف بتقدم جتايل فآقام 
دوارية من الفرسان على ابر لرصد موعد وصوله . 

ولكن الحظ ساعد جنتل هذءالمرة . . فقّد تصادف عند 
وصوله إلى :لك البلدة ان التقت دوارية فضل الله مجماعة من 
البأجور مين الممسكرين على الشاطىء الابسر من النبر فانشغلت 


سد امسراطورية راع  »‏ لؤلفه إميل سئئيل صفعة ٠١٠‏ 


عم سس 
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بمطار دتها ونشتيئها وغفلت بذلا عن فوات جنثيل الى استطاعت 
مستمينة بالظلام والأعشاب الكثيفة النامية على شاطىء انبر أن 
تتقدم دون أن يلحظ تقدمبا أحد من رجال فضل الله . 

ولقد كان ذلك الخطأ الصغير الذى وقعت فيه داورية فضل 
اقّه » والذى 03 جدنيل هن النسلل ق سبولة وبسر من غم 
الاحداث الى وقءت فى تلكالفترة الهامة فقد استطاع بعدها جتدل 
أن بمضى فى تقدمه دون أن يخدى شيئأ وأن ببلغ مديئة كاسورى 
فى سلام فيئضم إلى قوات لآى بها وبذلكاجدمعت ف تلك المدينة 
الحامة ال#لات الثلاث الك أقيلت من جبات عدة متفرقة بالرغم 
من كل ما صادفبا من عقبات . 

ولعل خيانات السلطان جورائح وشبهه الخ عمر سندا أكبر 
أبناء السلطان هائم حاكم بورنو السابق والذى كان يطمع فى 
استرداد ملك أبيه من رابم . . هذه اأيانات فىالنى لعب تالدور 
الآرل فى إتمام ذلك الحدث الذى اعتيره جدئيل شيئا لم يسبق 
<صوله من قبل فى تاريخ حركة الاستعار فى أواسط أفريقا . 
وفى تسبيل تجمع تلك القرات الطائلة أ كثر ما لمبه لعزم والتصمير 
من جانب القوات الفرنسية . والوافع أرن رايحالم يتقف ضد 
الاستعار الفرنسى فقط ولم يحارب مدلامع الغزو الأجنى سب 
وإنما حارب أيضا ووقف ضد مطامع اثنين من السلاطين لم يكن 
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همهم من شئون بلادمم وهى تنعرض نة الاستعار الكبرى سوى 
أن تتاح لهم الفرصة للجلرس ثانا على عروشهم مهما كلفتهم هذه 
الفرصة من تمن . وف سبيل تحقيق ذلك الهدف لم يتردد واحد 
منهم ف أت ضع نفسه ورجاله فىخدءة الغزاة الاجاف وأن شصر 
جبشا دخيلا على جيش رابح دون نظر إلى مصاحة الآهالى أو إلى 
مستقبل عر شه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسية بعنى فى 
الواقع ضاعه إلى الآبد 3 

ولعل القارىء الذى تذبيع معنا فى ااصفحا نت الساقّه المساعدات 
الى كان يذها السلطان عبدالر من جو ران لمساعدةجنتل وتزويده 
خلال زحفه الطويل بالمؤ نو الرجالء لمله أن سأل: هكانتعودة 
ذلك الساطان الضعيف الخائئ الذى أحرق عاصتته بديه وشرد 
مواطنيه ومكن الأجانب من رقاجم إلى عرش الباجورمى ثانيا 
تعنى باافسبة لسكان تلك المناطق حك أصلح وعدالة أكثر استقرارا 
من حك رابح وعدالته , ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة عل تساؤل كبذا بعد أن شبدنا من 
خانات ذلك اللطان الثىء الكثير لقن تكون صيرة أو غامضة.. 
فان الحا 5 الذى يستمد سلطانه من رماح الاستمار ويسند عرشه 
على حرابم حك على نفسه بأن يكون خادما اسادثه الذين منحوه 
السلطان عدوا لاعدائهم حليفا لحلفائهم . . وهل عدو الاستمار 


- 12 
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همهم من ششون بلاادمم وهى :نعرض نه الاستعار الكرى سوى 
أن تتاح هم الفرصة للجلوس ثانا على عروشهم ممما كلفتهم هذه 
الفرصة من تمن . وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف لم يتردد واحد 
منهم فى أن (تضع نفسه ورجاله فى خدهءة الغزاة الاجاف وأن بشصر 
جيشا دخيلا على جيش رابحم دون نظر إلى مصاحة الآهالى أو إلى 
مستقبل عر شه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسية بعنى فى 
الواقع ضاعه إلى الآبد 

ولعل القارىء بيه تنيع معنا فى ااصفحات السابقة المساعدات 
اتى كان يدها السلطان عبدال رمن جور ان لمساعدة ج:تيل وتزويده 
خلال زحفه الطويل بالمؤ نو الرجالء لمله أن سأل: هلكانت عودة 
ذلك الساطان الضعيف الّائ الذى أحرق عأكدته ديه وشرد 
مواطنيه ومكن الأجانب من رقاجم إلى عرش الباجورمى ثانيا 
تعنى باانسبة لسكا ن تلك المناطق حم ا أصلم وعدالة أكثر استقرارا 
من حك رابم وعدالته , ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساؤل كبذا بعد أن شبدنا من 
خا نات ذلك الساطان الدُّىء الكثير لن نكون عسير 5 أو غأمضة.. 
فان الحا 5 الذى يستمد سلطانه من رماح الاستمار ويسند عرشه 
على حرام حك على نفسه بأن يكون خادما اسادئه الذين منحوه 
سلطان عدوا لاعدائهم حليفا لحلفائهم . . وهل عدو الاستعار 
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شوى القص لأنيةء انض الى تنك آأقراته وعفلب اناده 
وتقدم حاته قربانا للاستغلال والاستعباد . . 

مثل هذا الحاكم الدى عرف الشرق من أمثاله الكثيرين 
لا يمكن آاذن أن بدخل فى حسابه مصلحة شعيه ورفاهيته . فاذا قام 
رجل كرابم لا ستمد سلطانه إلا من إرادة شعيه : ولا حمية 
إلا الرماح الى تبرها سواعد رجاله » إذا قام رجل كبذا عرف 
الشرق من أمثاله الكثير بن أيضأ لتمدى لمفاسد حا كم كنا 
وما تجره على البلاد من بلاء الاستعار فان التاريخ خليق بأنحفظ 
له بالرغ عما قد يكون له من أخطاء أخرى مكانا متازا إلى جوار 
الأبطال الذين خلدم كفاحهم من أجل حر بات بلادهم وسلامتها.. 

ولمل من أوقع ما يختتم به حديث كبذا هن قبل أن نقدم 
للقراء فى الفصل القادم وصفا لنهاية رابح وانيار امبراطوريته أن 
نقول إنه ف الليلة الى سبةت معركة كاسورى الفاصلة.. وفى الوقت 
الذىكانت فيه الاستعدادات فى المعسكرين المتناحرين تقوم عل قدم 
وساق ؛, جلس الساطان جوراج بحسل 5 الضخر و ييابه الفاخرة 
يتقاس مع الشيخ عمر , ذلك الرجل القصير القامة الذى يرتدى 
دثارا بسيطا ينكون من جلباب وسر والمن التهاس الخفيف الصنئع 
وضع فى قدمه نملا خففاً أصفر اللون وعلى رأسه طاقة بذاء 
قذرة , تركة رابم وكل همهما منها جموع النسوة الى س.خافها رابع 
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من بده والى كان جوراج حاول أن يستأثر م مدخلا ى دوع 
الشبخأنه أفدر منه على إصلاح أءو رالنسوة وعلى القيام بواجباتن. 

ولم يكن من السهل طبعا أن يقتئع الشبخ عمر الذى قضى فترة 
طو يلة بعدا عن الحم والسلطان مع زوجة واحدة تقدمت ها 
السن بأن اللطان جورائ أقدر منه على التنعم ا النساء فطالت 
ينهما المناقشات والمفارضات طوال الايل بينم 8 جنتل ولاهى 
على مقرية مهمأ إضعان خخطة المعركة لليوم التالى 0 كان رابح 
ادر الآخر ساهرآ بين ر جاله نهم عل الثبات ويذكرم 
ما وعد الله به عباده اجاهدين والا<رار هن النصر والثواب . 


0 كا 
0 
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صار امبراطو رم صضًُ 


ّ الا.تمداد اله عركة تت هه * 5 8 بم اأصابة 
لاهى ب دمل ءا را لافاشى سس عوانه لأخى 
رصاصة فىااقلب ‏ جدئيل يرنى راءخ ل جهود 


فضل 'لت ب اتهبار امعراطورية راح » 


فى الساعة السادسة من صباح يوم 5١‏ إبريل 11٠٠‏ أجتمعت 
قوات الات الثللاث الموضوعة قادة لاهى خارج فل به 
الاسورى لياععة نس راي . وكان رابع قد ف غ فى الايلة السابقة 
من تنظيم قو أنه على صورة مرلع مدرج كشكل اهو دج طول 
كل ضلع من أضلاعه ثمائمائة متر تحط به مساحة هن الارض 
بلغ ارتفاعبا حوالى ااثر تقرياً تثوم مقاء الحصن لخاية مشاته 
من رصاص الأعداء . أما لامى فكان قد فسم قواته إلى فرق 
ثلاث : الآولى وتسكون من جئو د البمئة الصحراوية وقد وكل 
للها مبمة الالنفاف دول جناح راي الآيسر ء والثانة وتتكون 
من جنود الملة الآفريقية وميمتها مباجمة الجناح الآبمن , والثالثة 
وتألف من جنود حملة هر شارى وهذه 1 حت قاد 

بال لدكيون الاحتياطى الذى يلجأ اليه عندما #متضى الخالة . 
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الفومئدان لاني 


: و 0 5 0 
روجاالتي, ,اكير لاالاة تكد لمح ا اللا يي سم يي سيم ييح سييدم سد يه سيد يدس 7م م لماوع 0-2-8-2 


هدا الاضابه إلى قوات الباجور مين ابى كن دأمغ عددها <والى 
الستهائة من حملة البنادق و هعبرم مائتان من الفر سان والى لم تشارك 
فى المعركة أبدا إذ أنى أفرادها أن يطلقوا نيرانهم على رجال رابح 
الذين يجمعيم وإياهم صلة الجنس بالرغم من أن لامى كان قد وكل 
الها القيام ,الهجوم المواجه على حصن راجح اترككبا تحمل 
عنف الصدعة الا ولى . 

تحركت قوات لاهى حتى أصبحت على مبعدة هيل من معسكر 
راب . وهناك النقّت ببعض رجالرات عن كانوا يقطعون الحشائش 
الخضراء اتغذية خب وهم فاطاقٌ علوم رجال الفرقة الآافريقية 
الار فسارعوا عندئذ بالارتداد نحو أسو أرهم وكان هذا إبذانا 
ببدء الممركة . 

أجاب راب على هجوم الفرقة الآفر يقةباطلاق النار على طول 
الخط فضاعفت الفرقة مجبودها وتقدمت نحو خطوط راع 
فى بظء ع بلفت الآارض المكفونة الراقة أيام حضنه 
فوقمت بذلك فريسة سبلة لرصاص رجاله الذين أوقموا 
بها خسارة فادحة اضطرت لانى فى ذلك الوقت المبكر, 
وبعد أن رفض الباجور ميون المشاركة فى القتال ؛ إلى الاستعانة 
الاحتياض الذى صسدرت اليه الآواهر بالتقدم لأبيد مجوم 
الفرقة الإفريقية . 


دده 1 به 1 ١‏ اده 
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وبالرغم من أن مدفعية الفريقين كانت قد بدأت فى ذلك 
الحين نقذف حمما إلا أن المرقف مع ذللك لم بتذير كثيرا فقد 
صمدت قوات رابح فى خطوطبا واستطاعت أن طم الموجة 
الآولى من مجوم الفرنسبين وأن تردالةوات المتقدمة على أءماما . 

ساد جو المعركة بعد هذا هدوء نسى واقتصر نشاط المدفعية 
عل بعش الالقات ين حين وآخر ذذا كان وقت الظيرة عاود 
الف رنسيون الهجوم وحمل لواءه هذه المرة جنود حملة نهر شارى 
الذين استطاعوا أن يفتحوا ثغرة فى خطوط راب تدفقوا خلالها 
إلى داخل الم ار واشتبكوا مع المدائمين فى مذة مروعة 
بالسلاح الآبيض لم ينتج منبا حتى الأطفال والنساء . واضطر 
راح حت وطاء هذا الحجوم إلى الانسحاب بمو انه خارج الحصنى, 
الذى ل يابث أن دخله الفرنميون وعلى رأ-,م فائدمم لامى وقد 
ظنوا أنهم فرغوا من عدوم وكسبوا المعركة باثي بذلك الندر 
من الخائر . 

ولكن را م يكن بالذى ضع لمزعة كتلاك ذأعاد تنظ 
قواته من جديد وكر على الحصن اولا انتزاعه من بد الاعداء . 
ودارت معركة و3 الأول وسقط لاى وقد أصابته رصاصه 
فصدره ؛ وبذلراجم من العناد والرغبة فى الثأر أقصى ما يستطيع 
ومن حوله رجاله البواسل وقد أفسمرا عل أن يدفعوا آخر نسمة 

147 سس 
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من ححاتهم فداء لقائدم الذى قادهم من قبل إلى النصر فى معارك 
عديدة مظفرة . ولك نكل ذلك الجبد م يملع اللبابة انحتومة من 


كانت القوات الفرنسية بوجودها داخل الحصن تتمتسع 
يمر كز ممتاز فى الوقت الذى كانت فيه المعركة الآولى قد استئزفت 
قوى راح وصحكبدنه خسار فادحة فى القوات والمتاد . وبالرغم 
من أنه استطاع فى #ومه الثانى أن بوقع بالفرنسيين خسائر 
جسيمة كأن على رأسها إصابة قائدمم بذلك الجرح المميت إلا أن 
جبوده قار بن ثهايتها أخيراً عند ما أصيب هو الآخر بأكثر من 
جرح خطير لم يو بعدها على مواصلة القتال فانطرح على 
الآرض بين جثث القتلى والجرحى من رجاله . 


وفى الوقت الذى رقد فيه الكواونيل لاى يحرحه الممرت 
فى خيمة راب يمانى سكرات الموت فوق فراش عدوه » كان 
جنود الفرقة الآفريقية قد مضوأ بواصاون القنال خارج الاسوار 
مع قواترابح النى كان نظاهها قد بدأ يختل تماما ويطاّون النيران. 
على من بق حداً من الجرحى .. وأطلق أحد الجنود الآفريقيين. 
رصاصة على احد خودلاء المرى ٠.‏ واقرت: العامة فق 
موضع القلب تماما فانكفاأ الجر بم فوق التراب وقد فارقته الحياة . 
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وعثد مااقزب الجتدى من ضحيته وأدار الوجه المت 
ليدأ عملة مله إذ به رى نفسه عا رسع بان وقد 
أغدضت عنتاه إلى الايد والجرح !ا الذى أصاءه أن راح يقطر دما . 
ووج.ه الاسم الشاحب ,ءا طيعه القوية المءبرة قد غطاه ااتراب 
وأن ١‏ إستطع المرت عل 5رته أن غشقّدها ما أتصفت به أثناء 
حاة صاحيبا من تعاير الشجاعة والجسارة والاقدام . 

40 

انثثر نس مقئل رابج 57 .. وسرى سر بان 8 ف 
ادم 0 ى بلغ فى لخطات قدئل مسأ مع جنة.ل وهو جااس 
أقداء لاى الذى كانت الحاأة قد فار قته قو الآخر ١‏ السنة صل قه 
لآول وهله إذ طلا سمع هذا البر مثات إأرات قبل ذلك 
فكان فى كل مرة لا يعدو أن يكون إششاعة كاذبة تطاقبا السنة 
خصو مه فين 5 يلذ هم أن تخياره 8 بعد أن يعجزوأ فى 
دنا الوافع عن تحقيق تلك الامنية الثالية بأيديهم .. 

وفك اق 55 رابح يز تقو أقرى: عن أ 
نكون غردإفاعة. تارمل فى طلب جثته للتحقق منها » ول 
تكد تمعضى بعد ذلك عثر دقائق حتى وضهوا عاى أقدأمه اما 
مقطوعة تعزف دما واسةطاع اك ع رجل وعل 5 م خادم 
رابح نفسه التحقق من أنها هي ر أس ذلك البطل الكبير . 


- 44 سه 
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رأس رابح .. ووحثية الاستعار 


6101.1 0113م للاللاننا موأواعل لوكا لماع جا ألم طأأننا امعتوع 1ط © 


وم يستطع جتنيل أن بمنسع نفسه من أن تمهعز فى انفعال 

ضيف يام تك الرأس الماقاة عند أقدامه وقد عاشت ما عقلية 

حر بية سامية كان لا بد للتذلب عليها من أن يجتمع الآالوف من 

الرجال من كل ناحبة فلا يستطرهون مع ذلك أن ينالوا منها قبل 
أن يكبدم ذلك الهدف افظع الخسائر وأفدحبا . . 

هذه المبقربة هىالتى دفءت جتتيل عدوها الآول إلى أن ينحنى 
إيحابا وخشوعا أمام الرأس اتى عفرها ااتراب وأن يحكتب 
فى هذكراته يقول : 

٠‏ إن هذا الرجل الذى تقطر رأسه دما تحت قدمىهو الشجاع 
الذى كان يحب على الاقل أن نحفظ له حياته . ولقد كنت أود 
لو سقط حا بين أيد:نالتدخره من الموت ولككنا ارادة القدر .. 
إنى لا أستطيع أن أمنع نفسى من التفكير فى هذا البطل الذى 
دامت فتوحاته واتصاراته طويلا وهو شود الالاف الرجال 
الذين مللاوا أواسط أفرءةيا مت<دثين بفتوحانه وجر أنه وشجاعته ..»(1) 


وفدة أن جنتيل قد أحس ل نالو حشية والسة أى صاأءويت 


قطع رأس راح بءد موه والعثيل يحثته فأراد أن برد عن سياه 
ذلك العار بقوله إنه كان يود لو استطاع أن يحفظ ارات حياته 


١)‏ فيا سقواط امعراطلورية راع 0 لو لفه أميل حتتيل سفحة :1 ؟ 
945 
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لولا أنها إرادة القدر . فاذا كان قد استطاع أن تمسح فى القدر 
ليجد لنفسه مخرجا من تهمة قطع الرأس فى حد ذاتبا فانه لن 
يستطيع أن رعق عل اقرى وأبشع عندما “ممعم إعد ذلك 
أن ترفع الرأس وهى تقطر دما فوق حربة طويلة وأن يطوف 
بها أحد الجنود السنغاليين ليعلن بذلك عن فروسية فرنسا وشرفها 
فى معاملة الرجال الذين بذودون عن شرف أوطانهم وحرياتها .. 

إن فرنسا الى لم يعرف حكاما عام 14.٠.‏ فى تالمهم ضد 
راح معنى لكلمة الشرف هى نفس فرنسا التى يحفظ لها التاريخ 
حتى البوم إنها قد رفعت فوق الرماح ىكل مكان وطأته أقدامبا 
فى أفريقيا آلافا من رؤوس الاحرار كرأس راح تقطر دماء 
وتشبد عليهم وتنادى بالثأر فى بوم قريب . 


من ما 
بلغ مقئل راع ابنه فضل الته الذى كان مقيها فى لوجون حيث 
انضمت اليه فاول جيش رائ الى بيت على قيد الحياة بعد معرثة 
كاسورى فا ثرءند:ذ الانسحاب من تلك البلدة والابحاه إلى د كوة 
للإنضمام إلى أخيه ٠‏ مد نيانى » الذى كان لا يزال يعانى من أثر 
الجرح الذى أصيب به فى معركة حاو . 
وزحف الفرنسيون على لوجون لاحتلالهائم بدأوا بعد ذلك 
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فى الزحف على دكوة فاستللت لهم بغير قتال بمد أن كان 
فضل انه قد أخلاها هى الآخرى منذ أرن عل ,زحف 
الفرنسين علها . 

وافتحمت القوات الفرنسة سراى راح بدكوة للإقامة بها 
واتخاذها مقرأ لقادتها . . ولكن أحد الفدائين من رجال فضل 
أ استطاع أن يتسلل متسترا تحت جنم الظلام إلى الدهايز الذى 
كان راع حتفظ فيه باسلحته وذغائره وأشعل فيه النيران فانفجر 


فناه سراى راع عد نقه بيد رجال راع 
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ما يحتويه عن بارود فى دوى شديد ول تابث النيران أن امتدت 
إلى كافة أرجاء السراى فقضت على اثنين من ضباط المدفمة 
الفر نسيين وعلى عدد كبير من البنادق ومبمات المدفعية ثم مضنت 
تلنهم النفائس والرياش حتى أتت عليها جميعا بالرغم من الجبود 
الى ددا الفر نس.ون والتى لم تفلح فى غير أنماذ بعض من الذخيرة 
الى كان امتداد النار الها كفلة بنسف مديئة دكوة اسرها . 
أما القصر نفسه فقد تحول إلى حطام و أنقا ض كانت ه ىكل ما بق 
من ذلاك البناء الشامخ الذى أدار منه راع شئون امبراطوريته 
الواسمة الغده إلتى كانت قد بدأأت هى الاخرى تهار وتتهاوى 
إلى أ كوام من أنقاض وذكريات . 

تابعت القوات الفرنسية بعد ذلك مطاردة فضل اله فالتقت 
به فق بلدة تدعى ديجاميا 3 ف حر نه ولكنه استطاع 
مع ذلك الانسحاب بمن بق معه من الر جال متجبا نحو الجنوب 
فتعةه الفر نسبو ن حت عاو دوا الاتصال هه فى بلدةراسجى ندا4! » 
على حدود «منداراءحيث دارت رحى معركة نانية لم تنتههذهالمرة 
إلى انيجة حاسمة وإ ن كانت قد اسفرت عن وقوع الكثيرين من 
معسكر فضل اللهفى الآسر ومن ببنهم زوجته خديجة بنت السنوسى 
وه نيار زا , خليلة كرامبل التى كانت نميش منذ أن قتل عشيقها فى 
كنف رابح ومن بعده أبثه فضل أهه . 
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م توهن هذه الهزاتم المنكررة المتلاحقة من عزيمة فضل الله 
الذى ورث عن أيه حب الكفاح وصلابة العزيمة فاعهدر نحو 
الجنوب وأقامفى بلدة تسمى,برجامة؛ وراح شد الجنود ويحرض 
الاهالى علىالقيام لاخذ الثأر وتطبير بلادهم م نأ عدائهم الغر نسبين . 
ولاقت دعوته نجاحاً كبيرأ حى اجتمع حوله من جديد جيش 
من نحو الفين مر الرجال . وكانت الأآمور فى بورنو فى ذلك 
الحين قد بدأت تضطرب من جديد بعد أر::. اختلف الشي: 
عمر الذى كان الفرنسيون قد ولوه على بورنو بعد سقوط دكوة 
مع سادته الحتلين فعزلوه وولوا مكاته أخاه غرباوى ما أطسع 
فضل الله فى أن يغزو بورنو وبعيد سيرة أمبراطورية أيه 
من جدمل . 

وفعاة هاجم فضل الله غر بأوى هذا| ودارت بدليمأ معركة 
بالقرب من بلدة ناجالا انتهت مزيمة غرباوى وفراره إلى كا )١(‏ 
وأححدا هذا الانتصار آمالا واسعة فى صدر فضل الله » ورفع 
كثيراً من روح رجاله المءنوية فعول بعده على ههاجمة الفر أسبين 
أ تفسهم وأرسل إلى دوبللو !ادي كان قد تولى الادارة السكرصة 
بد عودةجثنيل [لى فرنسا يطالبه باسلاب أيه . ول تكن القوات 
الفرنسية بعد أن أنهكتها كل :لك الحروب راغبة فى أن :بدأ حرباً 


)١(‏ حاصر المالم الاسلانى تأليف الأميرشكب أرسلان س 00 اا 


سمه + 0 ١‏ سه 
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جديدة مع فضل الله فأرسل اليه روبلأو يفاوضه فى عدّد معاهدة 
بينهما بماح فضل أله عقتضاها حكم مقاطعة بورنو فى مقابل أن 
عترف ألخانة أثفر اسسة علي 

لان قوق الله أبى أن يتحالف مع أعدائه وأعداء أبه أو 
أن يس الاحتلال الذى مات أبوه وهو يقائله صكا بشرعية 
وجوده فى :لك البلاد فينتساوى بذلك فى اللدانة مع السلطان 
جوارج فرفض هذا اأمرض وهاجم بلدنى مكارى وجولق 
واحتلبما من جديد وبدأ يحرض قبائل البورنوبين الذين عاشوا 
نحت حك أبيه فسعدوا بما لم إسعدوا به حت حم من جاءرا نعده 
فرحبوا لذلك بالإنضمام إليه <تى قويت شوكته ويدا أنه بوشك 
فعلا أن يعيد سيرة أبيه العظم وأن باتهقم مله المين الذى 5 
عند أ سوار كاسورى . 

وكان غرباوى فى ذلك الوقت قد عاد إلى دكوة فباجمه با 
فضل الله وهزهه هزعة سا حقة واستماد بذلك العاصمة الى شبدت 
عدأ ذها مدأ نحت حم رابح <تى نمت وازدهرت كسوق 
يارة واشيى © قبعنا المدخة الآولى ق وعط ارا عاق 
كان فضل الله يأمل أن يميد البها ال من جديد . 

ولكن. اتصارات فضل انه هذه كانت أشبه الآشاء 
بانتفاضة الشعلة وتو مجبا قبل أن بمخمد ضرؤها وتخبو أنفاسبا إلى 
اسع امبراطورية رابح ‏ تأليِف أميل جنتيل صفحة 114؟ 


[ةؤ ل 
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الابد .. فد أدلةت هذه الانتصارات اللطات الفر نسية إلى حد 
لعبد وخشدت أن لعيد فضل أنه سيرة أ ببه وأن يجمع حو لهالأخطين 
عل الاستعار الفرنى الذى كان قد بدأ يسفر عن حقيةته 
وبصطدم بالآهالى وبتفوذ رؤساء القبائل فاستدعت روبللو 
لفدله فى كسر شوة فضل الله وع.نت بدلا منه قائر[ جديدآ 
دك عبى الكو لو نيل دستناف ع0نوننأغدع12 وكلت اله عبمة القضاء 
عل ذلك العدو الجديد . 
وأذنت “مس الكفاح الو طنى فى تلاك البقعة هن أفريقيا عل 
الغروب فآن ديستئاتب م بأبث أن وده ضد فضل الله حماة كيرة 
التقت به فى معركة بالقرب من داتا نهر شارى واستطاعت أن 
توقع به ال مزيمة الماصلة . وبعد أن سقط صريماً كا سقط رابح 
من قبل وتبدد جيشهفطو يت بذللك ها ثياصفحة عاطرة من صفحات 
الوطنيةاتى كت 
فكانت عبقريته صئوا لطموحه وكان عداؤه للاستمار لا يقل 
عن حيه لاك اليلاد الى أحمبا واعخذ منها وطنا ثانا روأه يذمه 
فى سخاء بعد أن وقف حماته على رقيه والعول عل النووض به . 
لقد أفل جما مبر اطورية راب .. ولكن سيرة راحم فل إعد 
ولن يستطيع النسان أن بمحوها من قلوب الاحرار فانامثال راح 
ك) يدول عنم كار ليل مؤرم الابطال ورجال تتحدى ذكرام الزمن 
ورشف بين أعمالحم المظيءة الخالدة 0 النسيان ستار كالفو لاذ 
من محبة الآا<رار فىكل عصر وجيل . 


8 دل هه ودم أولادهرجل رم ون سوا ب الدودان 
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سنا رأومسى وغ 92 ل لها 


فى يوم من أيام عام /ام>٠‏ كان هناك شاب فرنسى يدعى 
0 كلود جانكين دى رو شفورت » برع أرصفة مايا ء ولدشب» 
بفرنسا وقد ساوره الام غامض بأنه سمكون واحداً هن كبار 
المستكدفين . ولقد حدث أن سأل عن وجرة سفيئة معيئة فليا قل 
له إنها فى طريقما إلى نهر سيناجا بافرية.ا قرب رأس فيرد أصر 
على الالتحاق بها فل تكد تمضى بضع ساعات حتى كان قد قيد 
اسمه فى سجل السفيئة كجندى . 

ويبدو أن :لك السفينةم نكن تحمل عل ظيرها جتودا سب 
و[نما رهمانا أيضأ وكانت قد أعدت شاء على أوامر سلطات بنعصدة 
النظر وكان خط السير المرسوم ها قبلأن يلتحقما «رو شفورت» 
أن تصل إلى شواطء أفريقيا الغرية لترسو شمال نهر السنغال 
حيث يقوم رجاها بقطع الاخشاب وبناء قارب صغير يستخدم 
لاستكشاف منطقة السنفال . وكانت هذه الخطة قد وضعت نناء 
عل جبل تحقيقة هامة : وهو أن السا<ل الآفريق إلى الشيال 
من السنغال وإلى الجنوب من مراكش لا يحتوى على أية أيجار 
قصلم لبناء القوارب . 


عب “8 ١‏ عله 
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وعندما اكتدفت هذه الحققة عمدت :لك اليءثة القادمة 
من « دييباء نحت قيادة الكابتن « لامبرت » والتى كانت تضم 
بن رجاها روشفورت إلى التوجه إلى السنغال . بناء سفيئة 
صغيرة من الاخشات الى احضرتها مما من فرنسا . وإلى هذا 
القارب نقل بءض البحارة ومن ببنهم وروشفورت , الذى كان 
شوم لعمل الكرتير لقائد السفينة ومضوا فارثادوا حوالى ١١١‏ 
ميلا من نهر السنغال ابتداء هن مصيه . 

ولد عادت سسد ذلك بعثة لامبرت إلى فرنا بعد أن 
حصلت على امتيازات عديدة من الاهالى هناك , ولم يليث 
روشفورت بعد ستة سنوأت من عوديه أن فشر عن هذه المغامرة 
كنا حورى الكثير من التفاصصل الفربة الممتعة . 

ولمدة طويلة لم ينبع بعئة لامبرت ابة بءئة أخرى إلى أن 
اعت شرثة « نورمانديا» حقوقها فى منطقة النغال إلى شركة 
ه غرب الهند الفرنسية . التى نقلها بدورها بعد ذلك إلى مؤسسة 
فرعية تسمى « شركة السئعال الملكية , التى عمدت إلى إرسال 
واحد من أقدر رجالما بدعى «١‏ أندريه دى بروء ليشرف 
على أعمالها هناك مل من فلعة سانت لوبس الى أفاءتها بمثة دى 
روشغفورت هخقرآ لقشادته . 

وكان دى برو جمع إلى مواهب العلياء دهاء التاجر اليعيد 


ب 06| عه 
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النظر حتى ليسكن فى الواقع اعتباره أول من وضع الأساس 
الحقيق للاهبراطورية 0 يي شأ . دلقد قم ' 
حوللا ل مدة أقامته هناك عل شواطلىء ه شمر الستغال ى أمتدت 
إلى تمانة عثر عاما . بر لين هامتين صاعدا خلال خمر المنفال 
ومتوغلا فى الداخلم زار جامبيا فى عام ١٠7٠١‏ حيث التق هناك 
عند مصب الجر بأحد الانجايز من يشتغلون بتجارة الرقيق يساعده 
هعاونون من الحو لانديين والبر تغاابين . 

ول يقنصر نعاط دى برو عند هذا الحد فقد جمد فى أوائل 
القرن الثامن عشر إلى أرسال بعئة من عملائهلتوسيع رقعة النفوذ 
الفرنمى ود نفوذ شر كته على طول نبر السئغال وفى اجاء 
مقاطعة بامبوك ااعامرة ناجم الذهب والى تكون اانطقة 
الجلة لاعالى تمر الستغا 

وعاد دى برو فى الناية إلى فرنسا عام 6٠/ا؛‏ ليعش حياة 
رخية طويلة على الثروة الضخمة الى كان قد جمءبا بعد أن جح 
فى أن يخلد امه كواحد من مؤسى الامبراطورية الفرنسية 
فى أفرهًا. وفى أن يترك وراءه فى تلك البلاد رجالا مثله 
فى الدهاء والمارة ليتموا! العمل الذى بدأه هو .. ومن بين 
هؤلاء نذكر «كو مبانيون » الذى كان استاذاً فى الخاتلة والخداع 
والذى تمكن مواهبه تلك من أن يحتذب قلوب المواطنين البسيطة 


عد نمأ سل 
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الساذجة ما ماعده على بسط نفوذه على «,اهيوك . اتى كان 
الآهالى دناك يصدون عنها كل غربب صانة لاسراردا كوطر 
لاستخراج الذهس . 

واستمر الفرفنسون ىق تو سدع رقءة مشا نهم فى الستفال 
عدى عام مها عند ما استولى علها البر يطان.ون الذىن حافظو ا علها 
حى عام ابا ١‏ إلى أن امتردها 3-6 الفر نس.ون عقتضى اتقاقة 
السلام عقدت بين الدولتين . ولكن اتلترا كعادتما دائما خض 
المماهدات عادت رقت :لك الا:فاقة وعاودت الاست.لاء 
على المستعمرة عام 1/٠‏ إلى أن نمكن الفر يرون مر ة أخرى 
من استرجاعء.ا منيم <والى عام ير . 

وخلال الحرب التابو ليو نية احتل الا تجليز من جديد متدكات 
رشع فى الغال نذا اش عذه اروب سوعة امون 
عام 1/16 كانت الستغال من بين المستعمرات الى “حت الدول 
الاوروبة بعودها إلى فرنسا . وعاود الفرنسون من جديد 
خا ولام لتو سيع دائرة استمارهم وارئاد «:طقة سيتجاميا 
وما حوهًا من المقاطعات الغنية , ثها كادوا يفرغون .مانا 
من احتلال حو ض الستغال عام 1م حى ادأأت هذه انحاو لات 
تأخذ شكلا منظا . 

فنى عام مم١‏ ! كنشف ١,‏ موايان, منأ بع نور جامبيا بيني 
ا كنشف ١دى‏ بوفورت, منطقة كارتا ٠‏ وفى عام /الامما بدأ 


كت "8| له 
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« ريئيه كابيهء رحلته فى نهر نو لتر بعد أن :لق العون من مستعمرة 
سيراليون ( وهو اخميل الذى لم عحفظه ا:لك المستءمرة بعد ذلك ) 
واستمر فى سيره فى تمر النيجر حتى بلغ , تمبكتو , ومن إمدها 
عبر الصحراء إلى مرا كش . والواقع أن تلك الرلة الطو يأةل تفد 
كثيرا فى توطيد أقدام الاستمار ام رنسى ف تلك البقاع فى ذلك 
العيد ليان قائدا من أهل تلاك اليلاد بدعى , الماج عمر . كأن قد 
بذا ظروره عندئد ول تود فتوحاته إلى إقفال الطريق إلى الينعجر 
سب وإما يجحت أيضأ فى ديد الاحتلال الفرنسى 1ةاطعة 
السنفال تفسبا . 

بعد ذلك فقدت مستممرة السنغال اهتيهام فرنساءها لفترة طو يلة 
امتدت حى عام 1 عند مأ بق المبأ الجنزرال ٠‏ فد هرب ٠‏ الذى 
كان » ولأسباب سياسية , لا يتمتع يثقة الامبراطورية الفرنسية 
الثانية الحديثة العبد فرأت هذه التخاص منه بنفيه إلى تلك البلاد 
تحت ستار تعينه حاكا لحا . وكان هذا الجنرال رجلا ذا ذ كاء 
تعال وأطاع وابيةقةا منذ اليوم الآورل من وصول إلى تلك 
المنطقة يبحث جديا امكانيات توسيع رقعة المستعمرة التى عين 
ا ا 

وبدأ فيد هرب أولا بمعاقبة قبائل الموريش التى تقطن شمالى 
اللهر والتى كانت قد دأبت على مباجمة المنطقا 


44 بل الفيئة والفيئة ؛ 
باه 
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كا أخضع منطقة « وولم ؛ وعمد إلى بناء قلعة « مدينا » لوقف: 
تقدم الخاج عمر الذى مني فى هجومه عل القلعة مخسائر فادحه 
اضطرته إلى الارتداد عنها بقواته النى كانت تبلغ نو عشرين 
الفا من الرجال . . 

واس:طاع فيد هرب بعد هزيمه الحاج عمر أن >تل بعض 
الاقال فى حوض السنغال الاعلى وحول منطقة جامبيا ولم يمض 
عام واحد حتى كان قد أ إحتلال المنطقة الواقعة بين سانت 
لويس ومصب نبر جامبيا وفى حوالى عام 145٠‏ أضاف إلى 
الممتلكات الفرنسية الشاطىء الواقع بين غينيا البر تغااية ومقاطمة 
سي راليون وأطاق عليه اسم الريفيرا الجنوبية . 

وجاءت الخحرب السبعفة بين فرنسا وألمانا مأدت إلى توقف 
العمليات الفر نسية فى تلك الجبات والنى لمنتونف ذل عام ١٠م١‏ 
عند ما شرع كابتن جا لدنى أسعزاان6 ق إقامة خط «د.دى ربط 
بين تمر السنغال الصاح للملاحة بمنطقة الدجر المليا التى كان قد بلغبا 
فى ذلك العام عند بلدة باما كو . واسكن جالينى ل يلث أن اضطر 
إلى الارتداد أمام هجوم املك أحمادو ابن الحاج عمر وخلفته 
الذى شن عايه هجوما موفعًا والذى كان لطانه يعتد إلى المنطفة 
الواقمة بين ااستغال الاعل والدجر . 

ولقد بق املك أحمادوشوءة فى جانب ااقواثالفر نسيةوستاراً 
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منيعاً ضد تقدمبا فى بلاد الجر إلى أن تمكنت حملة فرئسية 
قادة الكولونل ديسيورد من احتلال عاصعته كنا وإرغامه 
على تو قبع معاهدة وضعت منطقته بمقتضاها تحت اله الفرنسى . 

وح والى عام ام كان الفراسسون' قد أتموا ١<تلا‏ لي أما كو 
وتحصينها وبدأوا بخوضون صراءا طويلا ضد سأمورى وهو 
ملك زنج استطاع أن يرتفع من نشأة متواضعة إلى مرتبة الغزاة 
والفاتحين وأن يبسط سلطانه على المناطق الواقعة حول منايع نهر 
النيجر . وى خلال عأى هكلم1 ؛ خم( وجبت فرنا ضده حملة 
كبيرة نحت قيادة الكولونيل ٠‏ فرى ء ١م:طاعت‏ أن تَحةق بض 
التجاح وإن لم تفلم تماما فى القضاء عل نفوذ ذلك الملك الرنيجى . 

وفى عام بهم عاد جالربى إلى عقد مماهدة | كثر سخاء مع 
احمادو واستطاع أن يي خطا حديدياً حول منابع تبر الستغال 
3 استطاع أن يعد معاهدة أخرى مع سأمورى اعتر فى الاخير 
مقتضاها بنبعية جزء صغير من منطقة النيجر العلءا للحاية الغرنسية . 

وفى نفس العام ( م١‏ ) ارسل جااينى الملازم كارون 
فى سفيئة حر بية لزبارة هدينة , نومبكتوء ولكن كارون هذا 
م يكد يصل إلى م٠‏ تو مبكتر المسسعى بارأ حى اصصدم اشعور 
العداء الذى أظبرمنحوء الآهالى بما منءه من زيارة المدينة واضطره 
إلى العودة دون أن يحقق هدفاً واحدأً . 
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و فى عام ههىم١‏ بدأ كابتن .مجر لحساب فرنسا رحلة استكشافية 
أدت إلى نتام اهرة لاذاية . فتّد كان هذ! الضابط الفرنءى هو 
من أرائل من أرتادوا تلك البقاع امجبولة الى يضمبا حوض نمر 
'انبجر عند أنحاءته العليا الثمالية يا استطاع عن طريق إبرام 
الامداى د ببسط النفوذ الفرمى والابة الفرنية فوق 
مقاطعات تببه رحكوخ وباق اللاد الوافمة بين مر النيجر 
وشاطىء الماج . 

وبدأ اعادو ى عام ١م‏ تحاول أن ينفض عن كاهل بلاده 
دنس الفوذ الف رنءمى وتمرد عل المعاهدات الى عقّدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو فءة 
دارت بننه وبيزقوات فرنسية تحت قنيادة ضابط بدعى الكو او نيل 
ارشينارد وانتبت تلك افزعة باضافة مستعمرا ت كارانا وباخونو 
وس.جو إلى الستغال الفرمى وبهذا استطاعت فرنسا أن تخاص 
عتلكاتم! فى السنغال من الوةوع تحت مي.طرة طريق تو مبكتو 
الذى كان لايزال حتى ذلك الحين مغلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

ودب يقظة أحمادو ور ده على الفراسيين يقظة أخرى قادها 
سأمورى فا كاد أرشينارد بخاص من الأول على النحو السابق 
حدى استدار ليواجه الثانى واستطاع أن حتل عاصته ويساندي>وه 
11440 ]1 القر با هن ععدود لسبير بأ فسهدم سامورى حو 
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17 عام يمر ١‏ بد 0-21 اجر لساب فرنا رحوله ابعة شه 
عت إلى نتاحج أهرة لاغاية . فقد كان هذ! الضابط الشر نسى هو 
من أوائل من أرنادو! تلك البقاع انجبو لة الى يضمها حوض نهر 
اجر عند أحاءته الملا ااخمالة يا استطاع عن طرايق إبرام 
النامران أن بسط اانفوذ الفرسى واخماية الفرنية قوق 
مقاطمات تبه ورحكرن وباق اللاد الوافمة بين تمر الجر 
وشاطء العاج . 

وبدأ احمادر فى عام ١م‏ يحاول أن ينفض عن كاهل بلاده 
دنس النفوذ الفرنسى ويتمرد على المماهدات الى عقدها مع أعداء 
دارت ببنه وبينقوات فرنسية تحت قيادة ضابط يدع الكو او نيل 
ارشينارد وانتهت تلك افزيمة باضافة مستعمرا تكارانا وباخونو 
وسيجو إلى السنغال الفرذى ومهذا استطاعت فرنسا أن تخاص 
“دكاتم فى السنغال من الوقوع نحت م.طرة طريق تو مبكتو 
الذى كان لايزال حتى ذلك الحين مذلقاً فى وجه النفوذ الفراسى . 
سامورى فا كاد أرشينارد بخاص من الأول على النحو السابق 
سس استداو لواجء الثابى واستطاع أن يمحتل عأ صريه وساند؟رء 
11110140 الققرب من جدود ليبير بأ فتقدم سأهمورى يحو 
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فى عام مهم بدأ كابتن .نج رلحساب فرنا رحلة استكثافية 
أدت إلى نتائح باهرة لاذاية . فتد كأن هذا الضابط الغرن-ى هو 
من أرائل من ارتادوا تلك البقاع الجبولة التى يضمبا حوض نمر 
إنبجر عند أنحاءته المليا الشمالية يا استطاع عن طريق إبرام 
المماهدات أن ببسط اانفوذ الفرنمى واحابة الفرنية فوق 
مقاطمات تيبه وحكورخ وبانى لاد الوافمة بين تمر النيجر 
وشاطء الماج . 

وبدأ احمادر قْ عام 41م تحاول أن ينفض عن كأهل بلاده 
دنس النفوذ الفرذسى ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو قعة 
دارت ببنه وبينقوات فرنسية تحت قيادة ضابط بدعى الكو او نيل 
ارشينارد وانتهت :لك افرعة باضافة مستعمرا تكاراتا وباخونو 
وس.جو إلى السنغال الفردى وبهذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
لكات فى السنغال من الوقوع تحت م.طرة طريق :ومبكتو 
امذى كان لابزال حتى ذلك الحين مذلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

ودب يقظة |حمادو وتمرده على الفرنسبين يقظة أخرى قادها 
سأمورى فا كاد أرشينارد بخاص من الأول علٍ النحو السابق 
حدى استدار لواجه الثانى واستطاع أن حتل عاصمته وبباند>جوه 
1311016410 اقرب من عحعدودت لسبير با ةدم سامورى نحو 
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الشرق <ىى وصل إلى حدود «ستههرة سا حل الذهب ؛ وهنئاك 
بذلت عاولات همتعددة خلال عاهى 44م ٠‏ هولم١‏ لمباجمته 
والقضاء عليه فى لكته الجديدة باءت جميعا بالفعل الذريع وكان 
أهمبا محاولة الكو لو نيل مونتيل ( وهو الذى كان قد سبق لهااقيام 
برحلة من السنغال إلى نيجر ومن هناك إلى بورنو ثم طرا بلس عبر 
الصحراء ) فقّد بدأ بحملة من ساحل العاج لم تليث أن باءت بالفشل 
ما دفع الحكومة الفرنسية إلى استدعائه من تلك المناطق . 

وفى النهابة » وق خريف 4روةم١‏ تقدم اللملازم «١‏ وولفل . 
وبعض الضباط الغراسبين على رأس حملة قامت من ساحل العاج 
اباجمة سامورى : فأوقع به هزيمة ساحقة واباد قوانه تماما . . 

| لين فت 

وفى خلال حدكم الملك لويس فليب لفرنسا فترت الفتوح 
الاستعارية إلى حد ما وإن كان هذالم بمنع فراس! من .ذل محاولات 
ضعيفة لبسط نفو ذها على نيوز يلنداوتوطد أفدامبا فى نوكاايدونا 
وتاهى فى الى.ط الحادى.؟ا سعت فى هذه الفترة أيضأ إلى تو سديع 
متلكاتها فى إفريقيا بإخضاع المناطق الواقعة على السوا<ل الغر ببة 
لإفريقيا والتى لم تكن قد ضمتها عد . 

ولقد استطاعت فرسا فى ذلك الحمين أر..ى نكسب بعض 
الحقوق على مناطق باسام الكيرى وأسينى الواقعة إلى الغرب من 


| جه 
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النطقه البربطاذة فى ساحل الذهب . فلا كان عام ١41٠‏ بذات 
الإسراطورية الدانية بعض المحاولات لاحصول على نفوذ «تزايد 
فى إفرسًا كان من تنيجتبها 9 استطاعت فرنا ى عام ١/1‏ 
الحصول عل بءعض الامتيازات فى مدينه « بورتونوفو , . ولد 
كان من الممكن أن بسع فر أسأ هذه الإمتيارا ات لانهاتر افى مقابل 
مبالغ دلة غير أن السباق الاستمارى بين الدولتين الذى كان قد 
بدأ منف عام ١‏ متخذا [دريقيا بحالا له لم يلبث أن أ كسيب تلك 
الإمتيازات النى نالتها فرنسا أهمبة قصوى فى نظر الفر نسيين أنفسهم 
الذن طمءوا فى أن بحعلوا منها نقطة ارتكاز فى تو سع نحو الشمال 
من خليج غينيا فى اتجاه مستعمرة الينجر الى كانت فرنسا قد بدأت 
حلم بالاسئيلاء عليا . 
وهكذا فى عام 6م بدأ الفرنسيون احتّلالهم الفعلى لمناطق 
باسام وأسينى على -احل الذهب وبورتوثورفو انى كانت تعتير 
كملح صنيرة تخفضع لسلطان دأهوم . وأقد أكت رحلة 
الكابتن ه بنجر . التى قام بها من الايجر إلى ساحل الذهب منطقة 
باسام الكبرى أهمية خاصة وترتب عليها فى عام 1/41١‏ سقوط 
المنطقة الواقعة على ساحل العاج بين باسام الكبرى وايبيريا فى 
قبضة الاحتلال اأفرنسى . 
وكان من نتبجةكل ذلك أن أصيم ذلك الساحل الذى كانت 
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قعتبر مناطةه الداخلية من أ كثر مناطق إفريةيا غموضا على قدر 
كير من الاهية بالنسبة لسفن النجارة الا >ايزية . وبالرغم من أن 
رؤساء المناطق الواقعة على هذا الساءل كأنوا يقدهمون مع 
صداقتهم ابر يطانيا كافة النسبيلات لسفنهمالتجارية إلا أن الحكومة 
البر يطانية لم تتخذ أنة خطوة أو دم أى احتجاج عندما احتاتك 
فرنسا مقاطمات ذلك الساحل وأصبحت بذلك الجارة التالية 
للببريا الى سارعت فى عام 6 بعقد معاهدة معرا تخول لغراس| 
الحق فى التقدم خخاية نلك المهلكة فى حالة تعرضها لطر الوقوع 
تحت نفوذ أو حماءة أية قوة أخرى . . 


ولم يلبث احتلال بورتونوفو أن أدى سريعاً إلى الاشتباك 
مع مقاطعة داهرى الى تحدث فى فترات مختلفة كلا من الانجليز 
والبرتغال وسخرت أكثر من هرة من جبودهم الخائبة لغزو 
شواطم! . وأسفرت المعارك الآولى مع هذه المقاطمة العنيدة 
إلى احتلال أولى موائها وفرض اللفوذ الفرنسى على أرجاتما 
ولكن الملك ١‏ بهانئزين » سرعار:_ ماعأود اهجوم والقتال 
ما اضطر القوات الفر نسية إلى أن تضاعف جرو دها فسيرت ضده 
حملة فى عام ,م١‏ تحت قيادة الجنرال « دودز» وكانت هذه هى 
المرة الأ ولى الى نغزو فها هذه الأقاطعة قوات نظامية تامة النالب- 
فكان طعا -ذ5 عدد من المعارك أن ينم احتلال اليلاد تبان 
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وهريمة ملكبا الذى وقع فى الاسر وننى بعد ذلك إلى جزر 
الحند الغربة . 

فى نفس الوفت كانت اقوات الفرنسية 'تقدم خطوة وراء 
خطوة خلال مناطق الجر العلا فاستطاعت فى +ويم١‏ احتلال 
« جين ء المدينة الهامة اانى تمتبر هبد الحضارة الدجرية والام 
الروحبة لمديئة «بوهبوكتو. . ومن جين سار الكواونيل 
إرشيتارد متجبا لغزو تموكتو دون انتظار لاوام الحا م العام 
لسينجابيا بل وقيل أنه بدأ هذهاخلة ضد أوامى الحا ك العام بالذات. 

واستطاع ارشيئارد أن فم مدبنة نو مبوكتو بعد معر 25 
قصيرة اشتركت فبا فصيلتان من المشاة وحملة نحرية قامت من 
ممئاء د كبار! » تحت قيادة القو مندان بوايتيه . ول بمض وقت قصير 
على احتلال المدينة حتى بدأ الطوارق ماجمون النشئات البحرية 
الى كان الفرئنسون قد أقاموها فى مناء كار! واستطاعوا أن 
بلحقوا بها خسار جسيمة . فا كادت هذه الاخبار تبلغ بوايتيه 
حتى غادر نومبوكتو قاصداً كارا للافاة الطوارق ولم يليث 
لقف أن تصن إلى حد كبير عندما لحقت به هناك فى ١‏ ينار 
طواببر المشاة. الآ ولىتحت شادة الكولو نبل بو ثذيه 101112161 

وخرج بوندبه على رأس قوة صغيرة لتفتيش الناطق الجاورة 


لتومبوكتو اطرد الطوارق منها . وكان على حد كبير من الثقة 
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بنفسه فل حرص علٍ اتخاذ وسائل المطة اللازمة فسار يقواته 
مغمض العينين إلى الفخ الذى نصبه له الطوارق . . وفى الفجر 
هاجر الطوارق مسكره وأبادو | القوة الفرنسية عن آخرها فل 
بنج منها .وى ثلاثة من الضباط وحفنة من الجنود أمكنهم القرار 
ليرووا القصة بعد ذلك . 

و بعد خمسة وعشرين يوما وصل إلى هيرح ال+وادث طابور 
آخر من المشاة بقبادة الكولو نل جوفر الذى لم يكد يفرغ من 
إزالة آثار المعركة السابقة <تى نط إلى تعقب الطوارق للانتقام 
منهم . وبعد عد دمن المناوشات استطاع جوفر أن يفاجىء معسكر 
الطوارق أثناء اليل وأنيبيد منهم عددا كيرا . وكان هذا هوآخر 
عبد الفر نسيين بالطوارق الذين لم تقر لحم بعد تلك المعركة قائمة . 

بعد ذلك نشط الفرف.ون فى إرسال الدوريات النى تحوب 
تبر النيجر |إلى أ بعد نقطة شعالىتو مبوكتووف انفاذ الءثات المتعددة 
الى لم تلبث أن اختر قت المنطقة التى ينحنى فها نهر النيجر هن «ساقطه 
المليا نحو مجراه الاوسط تعقد المماهدات وتنير المكم الفراسى 

ومرة أخرى , منذ أخضع الفرنسيون ملكة داهوى , 
عادت الةوات الفرنسية إلى استثئاف التقدم نحو الشمال فى اتجحاه 
خط الطول الناسع الذى كان يفصل بين الممتلكات الفرنسية 


حل ١10‏ سس 
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والانجليزية فاحتلت نيك 1881 ( النى كان قد سبق الكولونيل 
لجارد احتلالحا لحساب شركة نيجرنا الملكية ) وبوسا. وكان 
إقدام الفرنسيين على هذا العمل على جانب كير من الاهمية فلقد 
كان للانجليز البق فى إعلان خضوع تلكالمنطقة لانفوذ الانجليزى 
ما أدى إلى ثورة الشهور العام فى ابجاترا لتصرف فرنا عل ذلك 
انحر . واتهى الآمر بمقد مؤمر فى باريس بقصد الوصول عن 
طريق المفاوضات إلى انفاق بن الدواتين . وفى هذا الموتمر سات 
فرنسا بعودة بوسا إلى انجاتر مع احتفاظها هى بمقاطمة نِكى 
وبالحق فى التوسع لبسط نفوذها على الضفة الذربية له رالنيجر . . 
وه ذا ربطت فرفسا فتؤحاتها فى مله داهوى ببقية 
امبراطوريتها فى الدجر . . 
د +ذ د 
فى أواخر القرن السابع عشر نصم لويس الرأبع عشر وزيره 
ليبتز بالنزول على شواطىء مصر واحتلال ذلك الطريق الام 
المؤدى إلى الذْند . ولكن هذه الفكرة لم يقدر لحا حينئذ الخروج 
إلى حيز التنفيذ فنامت فى ارشيفات الحكومة الفرنسية إلى أن 
تصادف ١‏ كتشافها بيد ذلك بواسطة رجال حكومة الديركتوار 
عقب الثورة الفرنسية . وسواء أنقات هذه الفكرة إلى نابليون 
بونارت بقصد أرساله فى ههمة فاشلة كلك للنخاص منه أو أنها 
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جات بخاطر تابليون نفسه دون أن عم وجودها من ذبل وعنى 
القيام ما لتوجيه ضربة قاضية لطريق الاستمار الاتجليزى 
إلى لهند , فإن القائد الكورسيكى لم يلبث على أى حال وهو 
فى أوج نشوته بانتصاراته الباهرة فى إيطالا ‏ أن فاجأ أوروءا كلما 
بحملته على مصر بعد أن استطاع تضليل الاسطول الانجليزى 
والنزول إلى الاسكندريءة فى عام لمذباؤز شراته إلى بلغ عددها 
حو الى أر بعين الما من الرجال . 

والنق نابليون بالاليك الذين كانوا يحكمون مصر فى ذلك 
العبد بام سلطان تركيا فاوقع بوم الطزيمة وطاردم إلى الصعيد 
ومن ثم استتب له الآمر فى القاهرة . وحاول لى يحكدسب 
عواطاف المسلمينأن بلدعى اعتنافه للا سلام وتحبيذه لمأ دثه ولكن 
نلسون لم يترك نابليون طويلا ايتمتع شمرات اتصاره فباجم 
أسطوله فى خليج أنى قير وحطمه تمامأ ؟ أنزل إلى الأراضى 
المصرية قوات ري لطرد نابليون من مصر ولكن هذه القَوات 
' تلبث أن أبيدت فى معركة أنىقير البرية التى كأنما أرادما نابليون 
أن كار لاسطوله الغريق . . 

وأدرك نابليون بعد أن تحطم أسطوله أنه قد حم عله بالبقاء 
فى مصر قاول ابتلاع سوريا وقد دلت له أوهامه أنه قادر 
على أن يقود هنبا جيوشه نحو القسطنطينية وإنشاء امبراطورية 
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فى الشرق كاميراطوريةالا-كندريكون هوعلذها ملكا وساطانا.. 

ومرة أخرى تصدى الاتجليز لخطط نابليون فعملوا على 
معاونة حا ىم عكا على الصمود لحصار نابليون لذاك الحصن حتى 
أضطر هذا الارتداد عنه هبز وما . و>جحت هذه المزعة ف أن 
عن مخيلته أحلام الامبراطورية فلم يلبث أن غادر مصر 
متسللا إلى فرنسا وقد خلف من بعده مساعده كليير على رأس 
الجلة ولكن كليير لم يلبث أن قتل ء وثار المهمربون»: ووجبت 
تركيا وانجلترا ملة مشتركة على «صر قررت «صير ها تبق ما 
بن تاف #قرفينة ال عايت: واقلت طأقذة لأ فرائها : 

وبالرغم من فشل أخلة الفرنسية الى وجبت لاحتلال «صر 
فقد تركت من بعدها آثارأ بمدة المدى : فقد نقلت مصر 
إلى الاحتكاك العنيف عدينة أوروبا ومبدت لانفصالها عن 
الامبراطورية العثانية ا جمات اهام فرنسا بذلك الوادى يأخذ 
دوراً حادأ ما قريها فى كثير من المناسيات من الالتحام بالا نجليز 
الذين كان اهتيامهم بالمسألة المصرية وطمعبم فى احثلال وادى 
الدل قد بدأ يأخذ طابماً عملا خطيراً . . 

وف عام /1ام 1 قام 17 الجزائر , التى كانت خاضعة فى ذاك 
الوقت للحكم ارق والذى كان بتميز بالحزم فى معاملة الرعاا 


م1 - 


000 . /ه1 50112010 للالالالالا للوأواع/ [12] لماع 3 01م ماأأنلا لعثوعن عمم © 


الآوروبين قام هذا الحا ؟ بصة يصفع القنصل الفر نسى عبلى وجبه 
بمنفضة الذءاب ٠‏ وتحملت رداك تلك الاهانة لمدة ثلاث سنوات 
إلى أن سندت لها الفرصة عام .لم١‏ إبان 5 لو يس العاشر 
| انتقام وتحقيق هدف قديم إذ مدت ادرف الانظار عن المنة 
التى كانت تجتازها أسرة بوربون الحاكة إلى تسير حملة حم بة 
ناجحة قوامبا بم ألفاً من الأمشاة وقوة هن الفرسان ورجال 
المدفعية استطاعت أن تنزل فى هيناء ه سيدى فريح » باأترب 
من مديثئة الجزائر . 

وقاوم الجزائر يون هذه الخلة ولكن ليس بالقدر الذى بتكافاً 
وشهرتهم كقاتلين أشداء ربما لآنهم كانوا يصطدمون المرة الآولى 
بقوات أوروبية تامة التسليح . . وعلى أى حال فانه لم تكد بمضي 
ثلاثة أسا بيع على نزول الخنة فى « سيدى فريح » حتى سقطت 
مديئة الجزائر فى أحدى إلفر نسيين وأخذ الحا أسيراً ومن ثم نفى 
إلى مديئة نابولى بإيطاليا.. 

أثارت هذه أخلة اهام اججمائرا إلى حدبعد فطلست من فراسا 
مانأ عن مشر وعاتها فى نلك البلاد وردت فرنا عل هذا الطلب 
بأن بذلح وعدا بأن يكون احتلالمحا لدلكاللبلاد موقا وأنباسوف 
تجلو عنها بمجردأن تسنتب الآامور وتعود المياه إلى بجاريها . وكان 
طببعاً أن يكون وعد فرنسا هذا . الذى لم يقصد به غير التضليل 
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والقويه . كوعود روسيا فى ذللك العبد فيا مختص احتلالها 
لاوساط آ-ياء وكوعود انجلترا حتى اليوم فيا بختص بحلائها 
عن مصر .. 

وسقطت بعد ذلك حكومة شارل العاشر ولم تستطع الكو مة 
النى خلفتها أن تحمل على عانقها أمام الشعب الغرنمى مثولية 
الانسحاب من الجزائر بل وعمدت إلى جوار ذلك إلى اتباع 
سباسة خاطتة تقوم على الجهل والاستبداد مع سكان البلاد 
من العرب ٠‏ لم تلبث أن بدت 13ها سريماً . فإن هؤلاء السكان 
وإن كانوا ل ببذلواجهداً كبيراً فى حماية الحاكم التركى والدفاع 
عنه . إذ كان يبدو لحم أجنبيا عن البلاد . إلا أنهم ما كادوا 
يَحممُون من أرن . بلادمم توشك أن نوط فى بد المسحين 
الذين لم يبذلوا فى ذلك الحين ما يبرر تظاهرثم بمظهر المأساعحين 
الدبنين حتى هبوا مكاخة الاستمار ووجدوا فى زعامة الآمير 
عبد القأدر ومسلة للكفاح الوطنى ضد الغزاة الاجان . 

واستطاع الآ مير عيد الا در خلال الفترة بين عأى و١‏ /الام ١‏ 
أن يلحق بالقوات الفرتسية الهزيمة تلو الاخرى فل تجحد فرنسا بدا 
فى النهاية من أن تمقد ممه معاهدة فى عام مم١‏ اعترفت فبا 
بساطانه على رقعة واسعه من غرب ووسط الجزائر . 

ومضى عأمان عل هذا الاتفاق ثم عادت الحرب فنشيدت 
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من جديف بين امير عبد الةادر والقوات الفرن.ة الى كانت 
قل اليفقيوك قادتا إلى المأر شال بو جو 131101001 و : بتر دد هذا 
المارشال فى أن يحمل فى قسوة ووحشية على الاير عبد القادر 
0 فى قتاله ممه إلى ضروب من الخسة والنذالة حتى استطاع 
فى عام ١مؤ‏ أن بحرد البطل القوى منكل تموذه وأراضه 
حتى اضطر ف النهابة إلى الفرار إلى مر! كش حيث عمل على 
تكربن جبش كبير عاود به غزو الجزائر ولكنه م بيغز فى تلك 
المرة بغر المزا:م المتلامّة وإن كأن قد استطاع فى همناسات 
عدة ابت يوفع افر لسين حسائز جسيمة فى الارواح 
والءناد . 

واضط عبد القادر فى النهايءة إلى النسايم بعد أن و عده الثائد 
فر نسى بأن يبسر ل سبيل مخادرة ابلاد آنا ليميش فى ال سكعدرية 
أو نابولى . ولكن الكو مة الفرنسية لم توافق على هذه الشر وط 
ا وأشّت عبد القادر فى سجن خاص ف إحدى القلاع 
الفر نسه إلى أن أصبم لويس نابلإون أمبراطورا على فرنسا 
فأطلقسر! حه ومعم له بالميش فى مدغدقر إلى قف عام رما ١‏ 

وكانت الجزائر عند مااحتاتها فرئسا لا تخضع .كو مة 
موحدة : فقد ا.د_. هناك 17 الجزائر , وحاك أوران ' 
وباى مقاطعة كوستانتين الذى كان يحم أكثر الشاطىء الشرق 
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لاجزائر بننا كانت قبائل البربر التى كانت تسكرن. الجبال 
وأطراف الصحراء تتمّع من النأحية العملية بالاستقلال ادام . 
وكانت مقاطعة كوستاتن ممد. أفوى الخاطق وأعصاها 
على الغزو الفرنى الذى فشل فى حروبه الآولى مع الباى 
فى الاستيلاء علها والذى ل يتمكن بعد ذلك من اخضاعبا تام 
إلا فى عام 1م1١‏ . 

فى هذا الوقت كانت فرنا قد بدأت الحرب مع مرا كش 
وأسكتت بذلك أية محاولة كان من الممكن أن يقوم لما سلطاءها 
للتدخل فى شمو نالجرائرما كانت فد فرغت من إخضاع واحتلال 
كل بلاد الجزائرالواقعة إلى الشمال منجبال أطلس وهكذا ل يكد 
يشبل عام 4 حت أعلنت فرنسا تبعية الجزء الجديد الذى 
احتلته من أفريقيا إلى نفوذها وضمه إلى مستعمراتها يحم كجزء 
من فرنسا ذاتها بعد أن قسمته إلى أقسام ثلاثة كان لكل قسم منبا 
الحق فى إرسال مندوبين عنه اعثيله فى البر لمان الفرنسى . 

وف عام 68 أعيد من جديا وم الأسس الى قوم عاما 
حك تلك البلاه فأشئت فى بارس وزارة جديدة باسم « وزارة 
الجرائر . وعين الآمير نابليون وزيراً لها ولكن هذا النظام 
لم يلبث أن ثبت فشله فصرف النظر عنه نعدعو دة الامبرطور 
من زبارة للك البلاد فى عام +م١‏ . وحكت اللاد بعد ذلك 
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بواسطة حا 5 عسكرى هو لت له ساطات واسعة ووضعت نحت 
قصرفه كل الَو ى الكفلة بتهدثة القيا نل الى كانت قد هبست ثائرة 
ىق ذلك الحين . 

وبالرغم من كل ها .ذل فقّد ظلت تلك اليلاد عرضة لاقلا فل 
والثورات . وثى عام ./إلم؟ عنديما كانت الامبراطورية تحتضر 
مدت مدافع الآمان النى علنة لست الامورر ف تلك المتممرة 
ولاقزاح علج يكفل إعادة الامور إلى تصامم! . وأستقرن رأئ 
اللجنة بعد مداولات طويلة على نبذ فكرة اله المسكرى 
واستبداله كم ددق ولكن نظرا لما حديق ق آعغثان ارب 
الفرنسة الآلماية من ترد فى منطقة الجزائر الشرقية فان توصدات 
تلك الاجنة لم نع ع ومع التتفرذ إلا فى عام وبام١‏ عندما 
الفت الجزاءر ول حكومة مدنة اولاقف قا فق اول قر قات 
البورية الفرنسية اجديدة الى قامت فى غابة .لم1 هو منح 
الجنسية الفرنسية للوود المقيمين بالجزائر مع اختصاصبم بعدد 
كير من الاءتيازات ٠‏ وكان هذا القرار الخاطىء عاملا جديدأ 
فى مزيق الاستقرار بَلِك المستمهرة بما أوعده ن اختلاف 
فى المعاملة بين العرب والبود وهو الاختلاف الذى خلق 
يبيد ذلك كثيرا من المشاكل . 


وفى الفترة ببنعامى م864١‏ ؛ ١88٠١‏ بذلت ج#بودات متعددة 
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كثيرة لنسهيل إقامةالفرنسبين بالجزائر واستيطائهم لها يا فتم نفس 
الباب لسائر الاجنا سالآوروبة الاخرى. وكان من ببن ماعيدت 
لبها الحكومة الفرنسة فىهذا السبيل انها كانت تختار بءوض الجنود 
من شباب الجيش ثم تعقد زواجهم على الفتيات الفقيرات بمد أن 
تتكفل هى بنفقات ذلك الزواج وبدفع قيمة الدوطة فى مقابل 
مجرتهم الإفامة فى الجزائر حيث كانت تمنح كل أسرة هن هذه 
الاسر مقاطعة واسعة من الآراضى . ولكن أغلب هذه الزيجحات 
كانت سرعان ما تنتهى بالفشل : فان اازوج ما يكاد ينفق الدوطة 
الى دفعتها له الدولة حتى مجر زوجته الشابة ويعمل جاهدأً على 
العودة إلى فرنسا عن أى طريق . ومع ذلك فان عام ١لالم/١|‏ 
ما كاد شبل حتى كان نحو من ١١ ٠.١‏ موآاطن من سكان 
الآازاس واللورين قد استوطنوا الجزائر وحصلوا فبها على 
اقطاعات من الآارض . 

وفى الوقت نفسه ساعدت الطدأنينة النى بسطتها فرنسا على. 
المعاملات التجارية على | جتذاب عد كبير من الإيطاليين والمالطيين 
( الذين استوطنوا الجرء الشرق من الجرائر ) وعدد كن من 
الأسبانيين ( الذين أفامو| فى جزما الغرنى ) وعلى ربطهم بلك 
المستعمرة . وما زالت اللغة الاسبانية <تى اليوم هى السائدة 
فىمةا طمة أوران على اللغة الفرنسية نفسها بيئها نسو د اللذة الايطالية 
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فى بون وكوستاتتين وداخل اللاد حتى منطقة تيبيا . 

وعل هذا الحو أنمت أورونا استمارز الجرار لا مو ساعلة 
دوها الثمااية سب وإنا أيضا بسكان منطقة اح رالا يض الذءن 
يرتبطون عن طريق صلة الدم بأجناس البربر النى تقطن شمال 
أفريقيا . وفى عام م١‏ أصدر الامبراطور نابليون قانوناً بنزع 
ملكية الارض هنالقبائل والاعتراف لكية العرب اإفردية لها . 
ولقد استطاع هذا القانون: وإلى حد كير , القضاء على تفوذ 
القبائل وتفتيت انج تمع الّولى ور بط العرب بالارض حيث لايدبنون 
بالولاء لآنة سلطة غير سلطة الحكومة أأعَائْةَ » وكان من الطببعى 
أن تنش خارج حدود الخاطق الخصبة الصالحة للزراءة حياة متنقلة 
بين الدكان المتفر قبن هناك محم ما تفر ضه طبعة الارض القا<لة 
واستحالة زراعتا أو الاستقرار فى ربوعبا . وعاونت هذه الحاة 
عل الحافظة على روح الحرب والةتال فصدور الآهالى هناك وعلى 
دفعهم بن الحبن والآخر إلى القيام بالحروب والثورات. وفى-والى 
عام ٠م‏ اضطرت فرنسا إلى جلب قرات عسكرية كبيرة بقصد 
اماد ثورة عانية فادها , أبو عمام , الذى استطاع أن يجمع حول 
راته أغلب القبائل العر بة ااتى تسكن المر”فعات الواقعة عل حدود 
مرا كش والى ل تدأ ثورتما إلا بعد أن ثم انشاء خط حدبدى 
مخترق أراضها . 
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أما تونى ققد كانت تخضع هى الاخرى . كالجزائر 
وطراباس ؛ لاحك النرى . وكان يمكها فى ذلك العبد ضابط تر 
لم يلبث أن عسل عل الاستقلال ما عن تركا استقلالا مقيدأ 
بشروط عديدة رضى بها فى «قابل حصوله على <ق توارث الماك 
لافراد أسرته . فليا سقطت الجرائر فى بد الفرنسيين كان طبيعيا 
أن تأر تونس بتلك الاحداث اتى تجرى بالقرب منها وأن 
تتحول أنظار فراسا الها . 
وعمدت فرنا أولا إلى الاحتفاظ بعلاقات الملانة والملق 
ينها وبين تونس -تى أنما لم تتردد , عندما نشيت الحرب بينها 
وببن الا مير عبد ااقادر » فى أن تعرض عل بأى تونس أن مختار 
اثني أو ثلاثة من أمراء اسرته ليتونون حّ أوران وكو نستانتين 
وإن كانت الفكرة مع ذلك لم يقدر لما الخروج [لى حيز التتفيذ . 
رفى عام عدم قام بأى تو نس بزيارة الامبراطور ثابايون 
أثناء رجوده فى الجرائر غير أنه فىأواخر العقد السادس من القرن 
اناسع عشر . وكانت انجلترا حتى ذلك التاريخ حريصة على ضمان 
استقلال :ونس ؛ جد فى الموةف الدولى عامل جديد أثر 
على توازن النوى فى منطقة البحر الآبيض وهو ظبور ايطاليا 
فى المدان العالىى كدولة موحدة . وصاح هذا تدهور خخطير 
فى مبزانية تونس واقتصادياتها يشبه إلى حد كبير ما أصاب مصر 
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نحت حك الخديوى امماعيل . ولم يكن الباى مبذرا لخسب وإتما 
كان وزراؤه أيضا الذين لم قبيعا عن سرقة البلاد بلا خجل 
وعن عقد القروض مع الدول الاجنبية لا لصالح الإلادوإئما لكى 
بزدادو! ثم انتفاخا وثراء على ساب رفاهية مواطنهم . 

ومبدت المسألة المالية هذه الطريق لتدخل القوى الثلاث : 
ايحلا وفرنسا ء و[إطاليا , وهكذا تم فى عام 4م ١‏ تألف لجنة 
ثلاثية من أعضاء تلك الدول لراقبة الميزانية التونسية وإخضاع 
شئونبا المالة لتدخل الدول الثلاث . 

وبدأت تحارة ابجازا مع هذه البلاد فى أوائل الءقد السايع 
من ذلك القرن تنناقص رودا رويدا بها مضى التدخل الفرنسى 
يقوى ويشتد ححى أتهى تحصول فرنبا على حق امتياز أأشاء 
شبك للتلغراف وعلى عقّد أنشاء سه حديدية هامة بالبلاد بعد 
أن تخات عنها مؤسسة اتجليزية كان قد سبق لها الحصول عليه . 

وبدا واتحا أن الحكرمة الحلية فى تونس لن تقوى 
على الاستمرار مالم نسئدها دولة أوروبية . وبالرغم مما كان يمكن 
لانجائرا أن تدعيه لنفسها من حقوق ف تلك البلاد فقد تثازلت 
لفرنسا عن كل تُىء عن طريق عثلبا الر>مى فى مؤممر برلين . 
وهكذا ل ببق لغفرنسا من منافس فى تونس غير إيطاليا الى بالرغم 
من أنها كانت تطمع فى بسط سيادة روما القديمة على هذا الجر 
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من مُوال أفريقا عادت هى الاشرى فرت الانسحاب عن نعدى 
فرنسا فى هذا التضال . وهكذا وجدت فرنسا الطريق خالا أمامها 
فبانت تتدين الفرصة لاقيام بعمل جرى” حاسم . 
وسنحت الفرصة فى اانباية عندما قامت بعض القبائل التونسية 
سوا عدووة اللو عل حدوف الموائر الى قزفاهدا 
الحادث البسيط لغزو :ونس بقوات جرارة استطاعت أن تنتزع 
من الباى فى قصره الريف معاهدة ١‏ قصر ااسعيد , النى وضءت 
تونس 4ةتضاها تحت الحم القر لدم : 
وعندما أعانت ده الآاناء وأذلمت عارج البيلاد هاج الرأى 
العام ضد فرنسا وحكومة الاى الى سلدت البلاد للاستمار 
الفر نمى . والتهبت تونس الثورة ضد القوات الغازية الى اافت 
نفسما مضطرة للقتال فى أغلب مناطق نونس الثمالية . ولكن 
ما كاد بنقضى عام واحد <تى كان كل شى” قد اتهى وعاد الحدوء 
شيط أستاره فوق اللاد . وق عام لم١‏ استبدلت معاهدة 
قصر السعيد باتفاق آخر اتمت به فر نساوضع يدها تائيا على تونس 
3 تم فى العام نفسه الاءتراف الرسعى من اق القوى التي كانت 
تنتازع النفوذ فى تونس نشرعية وضع فرسا فى تلك البلاد . 
وق عام /1ؤم1 الغيت كافة المماهدات التجارية السابقة البى 
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كان قد عقدها الياى واس.د'ت تمماهدات أخرى تضمن لفر نسا 
كافة الامتتازات ؛النسبة لبافى اندول . 

ومنذ بداية عام مم١‏ اعتبرت تواس تهائيا جزما 
من الاميراطورية الفرنسية ولقد حدث بعد ذلك اما بالصدفة 
أو طبقا لخطة موضوعة , أن تولى شئون فرنسا فى تونس رجال 
قديرون فى تنفذ الساسة الاستعارية فاستطاعوا أن بوطدوا 
أقدام فرنسا فى تلك المنطقة من العالم وأن ؛صمدوا للحركات 
الوطنية !إتى لم تنكف يوما واحدأ عن الاشتغال عا . 

عد 22 

حدث يعد ذإك نجه لتو س.ع مستعمرة ال:غال نحت ققيادة 
الجترال فندهرب, واحتلال الواحات الواقية فى قلى الصحراء 
الكبرى 53 احة وارجلا داع:ج؟؟ وواحه جو لمأ 2160) 
أن بأت الانصال بينالمستعمرات الفرنسية فىثهال أفريقيا وغرما 
هد فا بمكن عق وبدأ الاههام شير وع انشاء الخط الحديدى 
المسمى ١‏ ترانس شاريان » أشن شكلا جدنا وأنتها فيد أن كانت 
فكرته خلال العقد السادس من القرن التاسع عشر تبدو وكأنما 
خالا بعد ااتحقيق . 
ولكن حدث ف عام ويرم١‏ أناغتيلت بعثة « فلاترز وندهغ6ها8 
فى المغراء الكر ى وأظررت قبلة الطوارق عداء صافرا 
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وممارضة شدبدة لاى امتداد للتفوذ الفرئدى عبر الصحراء 
فمادت فكرة الخط الحديدى إلى الائزواء من جديد وساعد 
عل ذلك إلى حد كبير الافات الباهظة النى كان تاج لبها إنشاء 
الخط وطبعة البلاد غير الجزية التى كان مقدر! له أن تر قبا . 

ولكن فرنا كانت لاتزال حريصة عل ألا تزحف أءة قوة 
أوروبة لتقف سدا بين مستعمراتها.فى شبالأفريقيا واسراطوريتبا 
فى النبجر فممدت فى عام .م١‏ إلى الحصول من الحكومة 
الانجليزية على تمان هذه النقطة وعلى اعتراف منبا بامتداد منطقة 
التفوذ الفرنسى من «ستعءمرة الايجر حتى شواطى” نحيرة تشاد 
الشمالية الغربية . 

واستطاع اللفوذ الفرنى بعد ذلك أن بتسلل [ل أراضى 
الكونغو فيا وراء النيجر وساور امو لين الفر نسيين الخحل بانشساء 
امبراطورية واسعة تاد من شواطىءالبحر الآبيض ثهالا حتى 
نبر الكونغو وشواطىء انحط الآطلاطى جتوبا . وكانت فرنسا 
قد استطاعت منذ عام مم١‏ أن تو طد أقدامها فيا يمكنأن يسمى 
البوم بساحل الكو نمو أو غينيا السفل فى الوقت الذى كأن فيه 
الملك لويس فيليب بتابع بغير اهتتام كبير مشروع الاستيلاء 
على ساحل أفريقيا الغربية . 

وكان الملك دينيس حا؟ جابون فى تلك الاثثاء قد أظهر 
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كر حيبأ ورعاية لبعئات التجار والمدشر ين الكاثو كيين ووافق 
على وضع علكةه نحت اللفوذ الفرنمى ما ميد /احتلالما بواسطة 
الجبوش الفرنسية بعد ذلك عام 18444 ؛ وقد ثم بناء مديئة 
ليير قبل ؛ العاصمة الحالية فى عام م86١‏ بواسطة قاذلة من العبيد 
كانت على إحدى السفن التى أسرتها البحرية الفرنسية ثم منحوا 
حريتهم بعد ذلك ليكونوا نواة السكان ف المديئة الجديدة . 

واقد كلفت شئون جابون السياسية فرنا كثيرا حتى لقد 
عر ضتها على انجلترا أكثر من مرة للمبادلة علها بمستعمرة جاهيبا . 
ولأن لم تلبث الرغبة الى كانت تسود فرسا عأم ٠م١1‏ بتوسيع 
مستعمر أتها والحصول على اهبراطورية واسعة مترامية الاطراف 
أن دفءتها إلى تغيير وجبة نظرها فيا بتعاق يحابون والعمل على مد 
نفوذها هناك لتصل به إلى شواطء انحط صوب الكاميرون 
ومصب هر الكو نغو وهو الطريقالذى كانالمستر ستانلى ؛ الرحالة 
العا مى قد بحم فى اجتازه . 

وحدث قبل عودة مستر مستا نلى من رلته تلك أن دعا ملك 
بلجيكا جمعا من الجغرافيين والعلاء لعقد مؤمر فى برو ككل يتولى 
حثادكانبات احتلال أفريقيا بوساطة هيئة دواية تتولى شئون 
تلك القارة . واسفر المؤتمر عن تكوين لجان و طنية كان عليها 
أرب تتولى باسم الدولة التى تثلبا ههمة استكشاف جرء 
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من القارة الآفر يقة . وهكذا ارسلت فرسا مسيو دى برازا 
9 :11 لا كتشاف منطمة جابورن فى الوقت الذى كان فيه 
متر ستانلى يستعد لاقيام رحاته الثانة لا كنشاف منطقة ال 
لحساب ملك بلج.عا . 

واستطاعدى رازا أن سرع فىتةد مه مارا منطقة الكو نذو العايا 
عاقدا المساهدات لصاح فرنسا وداقا أعلاما فى كل مكان تطأه 
قدماه ولم يلبث التنافس عل الكشف والغزو ان استعر لمدة 
سنين طوال بين بمثة ستانل , النى أصبحت تدر يجيا تعمل لخد مة 
حكومة بلجيكا رسميا ؛ وبين بعثة دى برازا . فلا عمّد مؤتمر بر لين 
فى 84م١-‏ هىُم١‏ ودار البحث حول إنغاء ولاية الكونفو 
الحرة رؤى وضم تلك الولاية تحت حك ملك بلجيكا وكان معنى 
هذا أن تتنازل فر نسا لاج.كا عن أكثر المناطق الغر بة والشمالة 
من حوض نهر الكونفو . وقبلت فراسا فى النهاية ذلك الوضع 
فى مقابل وعد من المؤعر بأنه إذا تقرر فى المستةبل نزع ولاية 
ملك بلجيكا عن الكونفو الحرة فانها سوف تمطى عتدئذ 
لقرافننا > 

وكانت فر نسا تطمع منذ زمن طويل ٠‏ حتى قبل أن يمد دى 
راذا نفوذها إلى شواطى” مر الآوبنجى ؛ أن تنوغل شمالا نحو 
بر شارى وخيره تشاد . وى عام ٠م‏ كأن بول كراميل هو 
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4 ل مسككففه فزني بر علايك التو اليولة ار ورادة 

بات الكوننو ليتقدم فى الآاراضىالواسعة المنبسطة الى نكو ن 
ب" الرسطى . ولحك:ه هوجم وقتل 5 قدمنا بالتفصيل 

فى الفصول السابقة وجاء من بءده عدد من المستكشفين أمثال 
ديباوسكى ؛ وميستر . وجنتيل . وقد استطاع الآخيريا رأينا أيضا 
فى الفصول السابقة أن يمر عباب نهر شارى بباخ رةه الثيلية المساحة 
وأن يصل با إلى حيرة تشاد . 

ول تلبث فرنسا بعد أن تخلصت من المقاومة العنيدة الياسلة 
الى حمل راجح لواءها ان #<ت فى إبرام سلسلة من ا إماهدات بينهأ 
وبين انجاترا والمانيا وبلجيكا اعترف لا فها ناطق نفوذها 
فى السودان الوسطى اعترافا تاما . 

وبهذا العمل الاخير بجحت فراسافى تقيق حايبا القدم بإنشاء 
امبراطورية واسعة عَتد بغير ااقطاع من الجزائر مهالا حهى 
الكو: نغو جنوبا وكان هذا هو أيب عمل شبده تاريخ الجشع 
الاستمارى وقد بمخض عن نزول نلك القوة الهزيلة الو لفة 
من نل ون ألف رجل والنى هبطت شواطىء افر شيا ق صيف عام 
ف هيناء ه سيدى فريج , بالقرب من الجزاثر . 

ولكن هذا التوسع المجيب الذى فام على الخة والخديعة 
والتتكيل بالمواطنين الآحرار واستفلال بساطتهم وسذاجتهم 
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' برض مع ذاك أطاع فر نا الى كان محكبا رأس امال المتزا بد 
والذى انطلق كالغول!-نا عن أ وال مستبي انز نهابة القرن 
التاسع عشر . فتراها فى مطلع القرن العشرين ء وبعد فراغبا 
هن [نشاء تلك الاميرأطورية الوأسعة ؛ ٠‏ تتطلع إلى مد تفوذها عبر 
اليل حو الحيشة وخايج عدن وثرى صحفا تحدث فى وماحة عن 
أن الحشة هى هدف فرنسا الالى . 

ووقفت انجلترا وإبطانا ٠‏ ”ا رأنا 5 الأهراء سين 
الماضية ؛ فى وجه أحلام فر نسا المتعلقة بشرق أذ بقيا ولى تستط 
فرنسا بعد ذلك أن : يحقى هدفا واحدا من 0 الجديدة سرى 
أن تسط تو ذها على الصو مال الفرنمى » وأن كده حى شرب 
من مد يله هرر ١‏ , 
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